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سورة مريم
مكية
وآياتها ثمان وتسعون

سبب التسمية

لقد أريد لاسم مريم بنت عمران أن يكون عنوانا لهذه السورة ، لأن الله تحدث فيها عن قصة ولادتها لعيسى عليه‌السلام بما يتمثل فيها من أجواء روحية ، وما يحيط بها من أوضاع غيبيّة ، وما يهيمن عليها من إعجاز ، مما يجعل قصته تتصل بأكثر من بعد من أبعاد العقيدة ، في عالم الغيب والشهود.

وربما كانت هناك غاية أخرى من تسمية السورة باسمها ، وهي التذكير بهذه المرأة الطاهرة التي عاشت الإيمان في طفولتها وشبابها ، في ابتهال خاشع مع الله ، في محرابها الذي كان موقعا من مواقع الفيض الإلهي بالرحمة ، واللطف ، والعطاء الروحي الذي كان ينهمر عليها من كل جانب. ولهذا فإنها كانت تعيش هذا اللطف الإلهي بعمق في الروح ، وامتداد في الفكر ، فلا نستغرب حصول أي شيء معجز في حياتها ، خلافا للّاتي يعشن الإيمان بطريقة تقليدية محدودة ، ونظرة ذاتية مغلقة.

هذا بالإضافة إلى أن ذلك كله يجعلها الإنسانة الوحيدة في عصرها التي يمكن أن تكون موضعا لكرامة الله ، وإظهار قدرته ، في خلق هذه الظاهرة الإنسانية الجديدة وهي ولادة عيسى (ع) من دون أب. فإن تاريخ مريم الناصع الذي يتفايض بالطهر والعفاف يجعل إمكانية اتهامها بالزنى أمرا بعيدا جدا ويقرب فكرة الإعجاز الغيبي بطريقة لا تقبل تأكيد الشك بها ، وإن كانت لا تمنع من إثارته ، والله العالم.
* * *
في أجواء السورة

أما أغراض هذه السورة ، فهي أغراض السور المكية التي تعمل على تحريك الجانب العقيدي بأسلوب التبشير والإنذار ، ومحاولة التأكيد عليه من خلال تقديم الأنبياء والأولياء بطريقة قصصية ، تبرز لنا الأفكار التي كانت تتحرك في ساحة الرسالة والأفكار المضادة التي كانت تواجه بها ، والأساليب التي كان يستخدمها الأنبياء في سبيل الإقناع ، إلى جانب الأساليب التي كان يستخدمها الكافرون في إثارة الغبار أمام رسل الله. وتطل من خلال ذلك كله على فكرة التوحيد والشرك في ساحة الصراع العقيدي ، لتطرح الخط العريض ثم تتحدث عن التفاصيل عبر نماذج الساحة عن الواقعية.

وهكذا تطوف السورة على كل فئات المجتمع على تنوع موقفها من الرسالة ، من الذين أفاض الله عليهم بنعمة الهدى والإيمان ، والمغضوب عليهم الذين ابتعدوا عن نعم الله ورحمته ، والتائبين الذين تراجعوا عن الضلال ، وساروا في طريق الهدى المفتوح على كل حق وخير وإيمان ، ثم تواجه الجميع بالنتائج الإيجابية والسلبية في مسألة الثواب والعقاب للتائبين وللغاوين. وهكذا تقدم السورة جوا متحركا يجمع بين الفكرة والواقع.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(كهيعص (1) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا (3) قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا) (6)
* * *
معاني المفردات

(وَهَنَ) : الوهن : الضعف ونقصان القوة.

(وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) : الاشتعال في الأصل هو انتشار النار ، ويقصد به هنا : انتشار الشيب في الرأس.

(شَقِيًّا) : الشقي : ضد السعيد ، والمراد به هنا : الخائب.

(الْمَوالِيَ) : المولى : أصله من الولىّ ، والموالي هم أقارب الرجل من

جهة الأب ، وللمولى معان عديدة ، منها : الجار ، والصهر ، والحليف.

(رَضِيًّا) : مرضيّا عندك.
* * *
(كهيعص) تقدم الحديث عن أمثال هذه الحروف المقطّعة في أوائل بعض السور ، والتي اختلفت الآراء في تفسيرها. وقد رأى بعض المفسرين ارتباطا بين مضامين السور المصدّرة بهذه الحروف ، جعلهم يعتقدون بوجود رابطة بين تلك المضامين ودلالات الحروف ، بحيث تصبح الحروف المشتركة تعبيرا عن وجود معان مشتركة.

ونحن لا نجد كبير فائدة في تحقيق مثل هذا الرأي ، لأنه لا ينطلق من استنتاج متين فهو يركّز على بعض النقاط التي نلمحها في غير هذه السور ، ويحاول تكلّف النقاط الأخرى.

وقد وردت بعض الأحاديث المأثورة في تأويل هذه الكلمة عن بعض أئمة أهل البيتعليهم‌السلام ، منها أن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ـ في ما رواه عنه سفيان بن سعيد الثوري ـ قال : (كهيعص) معناه ، أنا الكافي الهادي الولي العالم الصادق الوعد» (1).
وعن ابن عباس ـ كما في الدر المنثور ـ أن معناه : كريم هاد حكيم عليم صادق ، وربما كان هذا اجتهادا من ابن عباس ، كما قد يكون في التفسير الأول استيحاء أو ما يشبه ذلك ، على تقدير صحة الرواية.
* * *
__________________

(1) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط. 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، م : 32 ، ج : 89 ، ص : 225 ، باب : 127 ، رواية : 1.

زكريا يناجي ربه

(ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا) هذا ما تريد السورة أن تذكر المؤمنين به ليعرفوا كيف يرحم الله عباده الصالحين الذين يبتهلون إليه في ما أهمّهم من أمر دنياهم وآخرتهم ، من خلال نموذج مميّز هو عبد الله الصالح زكريا الذي كان يعيش المحبّة لله ، كأعمق ما يعيشه الإنسان المؤمن الصالح أمام ربه ، وكان موضعا لرحمة الله في تفاصيل قصته المثيرة للتفكير وللإيمان ، (إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا) فقد كان يعيش الإحساس بحضور الله في حياته وهيمنته على وجدانه ، بحيث ينادى بشكل طبيعي ، كما ينادي أي موجود حيّ في عالم الحس والشهود ، لأن غياب الله عن العيان لا يحجب رؤيته في عالم الوجدان. وهكذا وقف زكريا لينادي ربه ، ليسمعه حاجته ، ولكنه لم يطلق صوته عاليا ، بل تحدث بما يشبه الهمس الخفيّ ، لشعوره بالخشوع عند الحديث معه ، وإدراكه بأن الله لا يحتاج إلى الجهر بالصوت ، ليسمع نداء عبده ، لأنه يعلم السرّ وأخفى ، ويسمع وساوس الصدور ، فكيف لا يسمع تمتمات الشفاه؟!
(قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي) فقد ضعف جسدي ، واختلّت قواه ، ولم يعد هذا العظم الذي يعتمد عليه البدن في حركته وسكونه قادرا على حملي ، لأنه فقد القوة والصلابة اللتين يتوقف عليهما نشاطه ، (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) فقد انتشر الشيب في رأسي ، تمام كما ينتشر اللهب في الهشيم عند ما تشتعل فيه النار. فقد بلغت سن الشيخوخة التي تعطّل فيّ كل حيوية وقوّة ونشاط في ما أريد القيام به من حركة الحياة ، (وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا) فقد عودتني أن تستجيب لي كلما دعوتك فأنت الرب العظيم القادر الذي لا يضيق بأي دعاء مهما كان صعبا أو سهلا. ولذلك لم يضعف الأمل في قلبي ولم يهتز ، أمام كل هذا الضعف ، ولم يجد اليأس طريقه إلى وجداني المنفتح على

رحمتك وقدرتك ، وتلك هي سعادة الروح المتصلة بالله ، في ما تحبه ، وفي ما تريده ، فلا مجال للإحساس بالشقاء الداخلي ، مهما كانت الأوضاع والظروف.

من هم مواليه وما ذا كان يخاف منهم

(وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي) من هم هؤلاء الموالي؟ قيل إنهم عمومته أو بنو عمّه ، وقيل الورثة. ولكن ما الذي كان يخافه منهم؟ ذكر البعض أن زكريا كان يخاف أن يرثوه ، كناية عن خوفه من أن يموت بلا عقب ، ولكن التعبير لا يسمح باستيحاء ذلك لأن الكلمة توحي بأنه يخاف منهم أمرا من الأمور التي تتعلق به وتتصل بساحته. وقد لا يكون من الطبيعي أن يكون مصدر خوفه التركة التي سيخلفها من بعده ، لتكون المسألة أنه يخافهم ويخاف أن يرثوها عنه ، لأن ذلك لا يتناسب مع ما يعلّقه زكريا على مسألة الاستجابة لطلبه من أهمية ، بالمستوى الذي يستعجل فيه تحقيق طلبه ذاك ، وهو الولد من صلبه في تلك السن المتقدمة من العمر ، التي تجعل من تحقق ذلك الطلب عبر الوسائل العادية أمرا مستحيلا ، ولا سيما إذا عرفنا أن مسألة الرغبة في الولد بوصفه امتدادا في الوجود عبر الولد ، هي حاجة غريزيّة لم تسبّب عدم إمكانية إشباعها أيّة عقدة في حياة زكريا الأولى عند ما كان في فترة الشباب ، بعد اكتشاف عقم امرأته. فلما ذا لم يقدم ذلك الطلب بوقت مبكر ، ولما ذا لم يحاول الزواج بغيرها إذا كان المانع منها لا منه ، وقد كان تعدد الزوجات أمرا مشروعا لديهم كما نلاحظه في قصة إبراهيم عليه‌السلام.

ربما يذكر البعض أن صلاح مريم (ع) وكرامة الله عليها في ما شاهده من أمرها جعله يحب الأولاد ليكون له منهم ما يماثل مريم ، في قربه من الله وكرامته عليه ، الأمر الذي أثار شعوره بالحرمان ، وأدى إلى الإلحاح بالدعاء للاستجابة إليه في طلبه.

ولكن هذا غير واضح من خلال التعبير في الآية ، بأن المسألة هي خوفه من الموالي من بعده ، وتأكيّده على صفات الولد الذي يطلبه ليكون مرضيّا عند الله ، مما يوحي بأن هناك مهمة تنتظره في احتواء الساحة التي كان يملأها زكريا ، ولا يريد لها أن تبقى فارغة من بعده.

ولعل هذا وغيره يوحي إلينا بأن من الممكن أن يكون قد خاف أن يفسد هؤلاء ما استطاع الأنبياء والأوصياء من آل يعقوب إصلاحه من خلال عملهم على تنمية الروح الرسالية في الساحة والجماهير ، الأمر الذي يجعل انقطاع نسله موجبا لانقطاع هذه السلسلة المباركة من هذا التاريخ الرسالي المليء بالحركة والجهاد.

(وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً) الأمر الذي يجعل المسألة صعبة أو مستحيلة على مستوى الوضع الطبيعي ، فأراد أن يلتمس لنفسه الأمل من خلال قدرة الله ، (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) بما تعنيه الكلمة من الشخص الذي يلي أمر الإنسان فيعينه في حياته ، ويخلفه بعد موته ، وربما كان في التعبير بكلمة : (مِنْ لَدُنْكَ) ما قد يوحي بأن المسألة لا تتصل بالحالة الطبيعية للسبب ، بل بالحالة الغيبية التي لا سبب فيها إلّا للقدرة الإلهية المباشرة ، (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) ليكون امتدادا للخط الرسالي الذي يدعو إلى الله ، ويعمل له ، ويجاهد في سبيله ، ولتستمر به الرسالة في روحه ، وفكره ، وعمله ...
* * *
ما المراد بالإرث؟
وقد أثيرت في هذه الفقرة مسألة إرث المال وهل هو المراد بكلمة الإرث ، أو أن المقصود به إرث العلم والرسالة ، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ، بل ورثوا شيئا من علومهم؟ وربما اتصل هذا الحديث بمسألة إرث

السيدة العظيمة فاطمة الزهراء عليها‌السلام فدكا من أبيها محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومدى صحة الحديث الذي واجهها به أبو بكر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة». وغير ذلك من التفاصيل.

وقد أشرنا ـ في ما قدّمنا من حديث ـ أن المال لم يكن هو الأساس في الإرث في تفكير زكريا ، لا من جهة أن الأنبياء لا يورّثون ، ولا من جهة مشكلة من يملك المال بعده ، بل إن خلو الساحة من بعده من شخص يحمل الرسالة هو ما يجعل القضية في دائرة الخطورة في ما يتطلع إليه زكريا من مستقبل الرسالة ، لأن الذين يأتون من بعده ويرثون موقعه ، ليسوا في مستوى المسؤولية ليترك الأمر لهم في ما يقومون به في حركة الواقع. ولعل الحديث عن إرث آل يعقوب ، الذي هو خط الرسالة ، يؤكد هذا المعنى.

ولكن ربما يلاحظ على ما ذكرناه ، أن كلمة يرثني ظاهرة ـ بحسب طبيعة اللفظ في معناه الحقيقي ـ في إرث المال الذي لم يكن ملحوظا كهمّ من هموم زكريا في دعائه هذا ؛ بل كان واردا على سبيل الإشارة إلى الولد في خصائصه العائلية من حيث إنه وارث لأبيه ، لأن ذلك هو الذي يعين كلمة (وَلِيًّا) بالولد الصلبي. ومما يؤيد ذلك أنه أهمل ذكر الإرث في آية سورة آل عمران في قوله تعالى : (قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً) [آل عمران : 38] ، حيث اقتصر على كلمة (ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً) ولم يلحقها بكلمة الإرث ، لأنها تختزن في داخل معناها ذلك ، لأن الذرية وارثة لأبيها. وربما كان ذكر آل يعقوب باعتباره من هذه العائلة ، فكأنه يثير المسألة على أساس امتداد النسب الذي يتحقق بالولد الذي يرث أباه وعائلته.

وفي ضوء ذلك يمكن أن نسجل ملاحظة على مسألة وراثة النبوة أو وراثة العلم ، إذ هي ليست من خصوصيات الشخص في طموحاته التي يتطلبها من خلال طلبه الولد ، لأن النبي أو العالم عند ما يفكر بامتداد النبوة أو العلم من

بعده لا يفكر بالجانب الذاتي في شخصه باعتبار أن إخلاصه للنبوة أو للعلم يؤدي به إلى أن يطلب إرسال ابنه نبيا من بعده أو لتهيئة عالم ، تماما كما هو مفاد الحديث الشريف : «العلماء ورثة الأنبياء» (1) مما يوحي بأن القضية ليست قضية شخصية فيهم ، بل هي مسألة امتداد العلم الذي بلغوه. أما احتمال أن يكون زكريا قد طلب من ربه امتداد النبوة أو العلم في عقبه ، فإن سياق الآيات لا ينسجم معه ، لأن الفكرة قد انطلقت من رؤيته مريم في صلاحها وعبادتها وتقواها ، الأمر الذي جعله يفكر بالولد الصالح الطيب الذي عبّر عنه بالذرية الطيبة ، أو الرضيّ ، إذ لا معنى للحديث عن صفة الرضيّ إذا كان المطلوب في الكلمة السابقة (وَلِيًّا) النبي أو العالم ، لأن مسألة الرضيّ هي مسألة تختزنها الصفتان ، فلا معنى لاعتبارها طلبا آخر.

ومما يؤيد هذه الملاحظة في إرادة الوارث المالي من حيث هو كناية عن الولد ، أن هذه الآية وردت في احتجاج السيدة فاطمة الزهراء عليها‌السلام على أبي بكر عند ما منعها إرثها في فدك على أساس «أن الأنبياء لا يورثون» وذلك في ما ذكره صاحب الاحتجاج ، قال : روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه عليهم‌السلام أنه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة فدك وبلغها ذلك جاءت إليه وقالت له : «يا ابن أبي قحافة ، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا. أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول : (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) ، وقال : في ما اقتصّ من خبر يحيى بن زكريا : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) (2). وجاء في الميزان نقلا عن الدر المنثور عن الفاريابي عن ابن عباس قال : «كان زكريا لا يولد ، فسأل ربه فقال : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) قال : يرثني مالي ،

__________________

(1) الكليني ، الكافي ، ج : 1 ، ص : 32 ، رواية : 2.
(2) نقلا عن : الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 14 ، ص : 22.
ويرث من آل يعقوب النبوة» (1).
وربما يخطر في البال احتمال أن يكون المراد ـ في وجدان زكريا ـ أن يرثه في المال وفي خصائصه الأخرى التي يمنحه الله إياها ، فكأنه يقول هب لي ولدا يمثل الامتداد لي في خصوصياتي المالية التي تنتقل إليه بفعل النسب ، وفي خصوصياتي النبوية أو العلمية التي تتفضل بها عليه كما تفضلت بها عليّ. ولعلّ استجابة الله لزكريا بولادة يحيى كانت تحقيقا لرغبته في الولد الذي يرثه ذاتيا ويرث النبوة ، حيث كانت النبوة إرثا في الشكل مع كونها ـ في الواقع ـ تفضلا من الله. والله العالم.

ولا بد من الإشارة إلى الحديث الذي رواه الكليني في الكافي عن أبي البختري عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه‌السلام أنه قال : «إن العلماء ورثة الأنبياء ، وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا» (2).
لقد استدل البعض بهذا الحديث على تأكيد ما ذكره أبو بكر في روايته عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ، ما تركناه صدقة.

ويمكن لنا أن نناقش الأمر بأن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ، لم يرد أن ينفي شرعية توريث الأنبياء المال الذي كانوا يملكونه ، بل إنه كان في مقام الحديث عن أن الرصيد الأساس الذي يتركه الأنبياء لمن بعدهم هو الأحاديث الرسالية المتضمنة لكل مفردات الرسالة ، لأن قضية جمع المال لم

__________________

(1) السيوطي ، جلال الدين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ـ بيروت ، 1993 م ـ 1414 ه‍ ، ج : 5 ، ص : 480.
(2) الكافي ، ج : 1 ، ص : 32 ، رواية : 2.
تكن همّا كبيرا عندهم ، ليجتمع لديهم منه الكثير ليكون هو الإرث الأبرز بعدهم.

وبعبارة أخرى ، إن الإمام كان ـ على نحو المبالغة ـ يتحدث عن نفي واقع الإرث لدى الأنبياء بحسب حالتهم المادية ، ولم يتحدث عن نفي الشرعية ، فكأنه قال : إنهم لم يتركوا مالا لأنهم لا يملكونه ، لانشغالهم بالرسالة ، ولذلك لم يورثوا درهما ولا دينارا ، لا أنهم تركوا مالا ولم يورّثوه لمن بعدهم من ورثتهم لعدم شرعية الإرث. والله العالم.

(وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا) مرضيّا عندك من خلال إيمانه وعمله الصالح ، وجهاده في سبيلك ، ودعوته إليك ، لتكون حياته في مستوى الرضا لديك. فهذا ممّن يمكن أن يسدّ الفراغ ، ويحمل العبء ، ويتحمل مسئولية الساحة كلها كما تحب وترضى.
* * *
الآيات
(يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7) قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8) قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً (9) قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا (10) فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا) (11)
* * *
معاني المفردات

(بِغُلامٍ) : الغلام : اسم المذكر أول ما يبلغ.

(عِتِيًّا) : مصدر الفعل : عتا يعتو عتوا وعتيا ، فهو عات إذا غيّره طول الزمان إلى حال الجفاف واليابس ، ومعناه : أنه بلغ من الكبر إلى حال يبست معها مفاصله وعظامه.

(آيَةً) : علامة.

(الْمِحْرابِ) : المصلّى.
* * *
الله يستجيب لزكريا ويبشره بغلام

واستجاب الله دعاءه ، وحملت امرأته بعد يأس طويل ، وأوحى الله إليه بذلك بطريقة خاصة. ولم يكن ينتظر الاستجابة الإيجابية بمثل هذه السرعة.

(يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا) فقد أراد الله ألّا يخيب أملك فيه ، ورجاؤك في رحمته ، فرزقك ولدا ذكرا سويّا ، ومنحه اسما لم يحمله أحد من قبله ، فما ذا تريد بعد ذلك وقد منحك الله كرامته التي يخص بها عباده الصالحين ، وأنبياءه المرسلين؟
* * *
زكريا يتساءل متعجبا

(قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا) فقد غيرني الزمان إلى حالة لم يبق لي معها شيء من الحيوية فصرت تماما كالعود اليابس الذي لا خضرة فيه ولا حياة ، فكيف يمكن أن أهب الحياة لغيري في مثل هذه الظروف الصعبة؟ وكأن زكريا قد فوجئ بأمر لم يكن ينتظره لأنه لم يحسب أن الإنجاب يتم بمثل هذه السهولة ، وأن الدعاء يستجاب بهذه السرعة ، وأن ما كان مستحيلا في نظره أصبح واقعا في حياته. وربما كان يتصور أن دعاءه بالولد يدخل في نطاق التمنيات التي يتحدث بها الإنسان إلى ربه ، دون أن يكون له طمع كبير في تحققها ، لا لأنه يشك في قدرة الله على ذلك ، بل لأنه لا يعتقد أن الله يتدخل في الأمور بشكل مباشر

لمصلحة شخص معين ، بعد أن جعل الحياة كلها خاضعة للسنن الكونية في وجودها وفي حركتها العامة والخاصة. وهذا ما جعل السؤال ينطلق منه في ما يشبه الصراخ العنيف ، كما توحي الآية.

(قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ) وهذا ما سمعه من الصوت الخفي الذي كان يتحدث إليه دون أن يرى أحدا أمامه ، ولم يكن الله هو من كان يكلمه بل شخص آخر غيره ، قد يكون ملكا ، أو أي شيء آخر ، (هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ) فلن يصعب على الله أن يبدع القدرة فيك وفي زوجتك على إنجاب ولد بعد هذا العمر الطويل ، (وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً) فكيف تواجه فكرة الإنجاب في هذا العمر بما يشبه المفاجأة؟
وربما أراد زكريا أن يشعر بالطمأنينة القلبية إلى أن هذا الوحي الذي يلقى إليه ـ بواسطة هذا الصوت الذي سمعه ولم ير صاحبه ـ هو وحي الله ، وأراد أن يستوثق لقناعته ، فطلب آية لا يستطيع غير الله أن يحققها ، لأنها تتصل بوحدانية القدرة لديه.

(قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً) ترتاح إليها نفسي ويطمئن لها قلبي ، فأعرف أن هذه البشارة ، المعجزة ، هي منك ، وحدك ، حيث تكون هذه المعجزة دليلا أكيدا على المعجزة القادمة ، (قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا) وذلك بأن يحتبس لسانك وتعجز عن النطق طوال هذه المدة ، دون أن يكون وراء ذلك علة أو صدمة ، سوى قدرة الله ، وفي عجزك ذاك آية دالة على أن كل ما بك وما ينتظرك هو من الله ، وذلك مماثل لصوم الصمت الذي كان الناس يقومون به وفاء لنذر ، أو اختيارا. وهكذا تم له ما أراد ، عرف سر قدرة الله في نفسه ، وسر رحمة الله في قصته. وتفاعل الشعور بعظمة؟؟ في نفسه حتى تحول الموقف النفسي عنده ، إلى موقف عملي في الدعوة إلى تسبيح الله في الصباح والمساء ، في ما يوحي به التسبيح من التعبير عن

عظمة الله في الكون ، (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ) في ما يشبه الفرحة الكبرى ، (فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا) لأن التسبيح بما يعينه من استلهام عظمة الله من عظمة خلقه ، وبما يشيعه من إحساس بالخشية من الله هو السبيل للالتزام الواعي بالخط المستقيم.
* * *
الآيات
(يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا وَزَكاةً وَكانَ تَقِيًّا(13) وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا (14) وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا) (15)
* * *
معاني المفردات

(الْكِتابَ) : المراد به هنا : التوراة.

(الْحُكْمَ) : العلم بالمعارف الإلهية ، أو هو الفهم.

(وَحَناناً) : العطف والرحمة.

(عَصِيًّا) : الأصل في معناه : الامتناع ، والمراد به هنا : أنه كان رؤفا رحيما بمعاملته مع الناس.
* * *
الكتاب ليحيي

وتمت كلمة الله ، وولد يحيى لزكريا. وبدأ ينمو ويترعرع في أحضان

التقى وفي أجواء الإيمان ، حتى إذا أكمل نموه الجسدي والروحي ، وانفتح على الله بروحه ، وعلى الإيمان بفكره ، وعلى المسؤولية بكل وعيه ، جاءه النداء الخفي من الله ، أن ينزل إلى الساحة ، حيث يحتدم الصراع بين الآراء المتعددة والمذاهب المختلفة ، وحيث تتصادم الأهواء في النظر إلى القضايا والأشياء بعيدا عن الموازين الدقيقة لها ، ليأخذ دوره في مواجهة ذلك كله ، بكلام الله ، من موقع القوة المرتكزة على عمق الوعي وسعة الأفق ، وشمول النظرة ، وقوة الإرادة ، وصلابة الموقف.

(يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ) واحمل التوراة التي تشمل كل شيء في العقيدة والتشريع والمنهج ، لتؤكدها في حياة الناس ، بالدعوة والحركة والخط ، ولا تضعف أمام كل عوامل التحدي ، وعناصر الضعف ، بل تقدّم بكل قوة ، لأن الأقوياء هم الذين يملكون ساحة الفكر بقوة فكرهم ، وساحة السلطة بقوة شخصيتهم ، وثبات موقفهم. أما الضعفاء فيهزمهم الآخرون بأي أسلوب يضعف الروح ، ويزلزل الفكر ، ويهز الشعور ، فينسحبون عن مواقعهم بسهولة. هؤلاء المنهزمون الضعفاء لا يمثلون شيئا في حركة الصراع ، ومواجهة التحدي.

وليست هذه الدعوة خاصة بيحيى ، بل تشمل كل الذين يحملون رسالات الله من أنبياء أو مبلغين ، فإن على هؤلاء أن يحملوا رسالة الله بقوة وحسم بامتلاكهم العمق في المعرفة وصلابة الموقف ووضوح الهدف وصلابة الإرادة ، والهدف في مواجهة التحدي المضاد ، وامتلاك السلاح في مواقع الجهاد. وتلك هي مسئوليتهم التي يريد الله لهم أن يحملوها ، ليتوازن الواقع على خط الهدف ، وتندمج إرادة الإنسان في إرادة الله. وهذا ما أراده زكريا ، من خلال الولد الذي طلب إلى الله أن يهبه إياه ، ليرثه ويرث من آل يعقوب ، في حمل الرسالة ، وفي ما تركه آل يعقوب من كتاب وحكمة وقوة ، ليسيطروا على كل الذين يريدون الانحراف بالناس عن الخط المستقيم.
* * *
(وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا)
(وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) وتلك هي المعجزة الإلهية الثانية في خلق يحيى ، فقد ألهمه الله الوعي الكامل للحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه ، في كل المواقع التي يبحثون فيها عن الحاكم العادل الذي يعرف الشريعة مصادر وموارد ، ويميز بين مواقعها ، لتتحرك به النظرية في خطوة التطبيق. وهكذا ملأ الحكم كيانه ، وتحرك في كل حياته وهو لا يزال صبيا ، لم يبلغ الحلم ، ولم يصل إلى السن التي تؤهله لتبوّءوا المواقع المتقدمة للحكم في نظر الناس باعتبار أن الحكم هو عنوان كبير لنضج العقل واكتماله ، وسعة المعرفة واتزان المشاعر ، وهي أمور لا تتحقق لصبي في عقله وحركته ، وبالتالي فإنه لا يكون موضعا للثقة ، لأن ذلك يحتاج إلى قطع مراحل طويلة من النمو الطبيعي ومن معايشة التجارب. ولكنها إرادة الله التي تتصل بالحياة ، فتمنحها كل عناصر القوة وكل عوامل السرعة في النمو ، لأن إرادته لا تتخلف عن مراده في قضايا التكوين في ما يجده من أسرار الحكمة في حركة الإنسان في الحياة.

وهذا ما يريده الله لعباده ، في ما يعدّه لهم من مواقع الكرامة ، ومنطلقات الهداية بالأسباب المألوفة أو غير المألوفة. ولم تكن معرفة يحيى للحكم هي كل ما كان يملكه هذا العبد الصالح الداعية ، بل كانت شخصيته جامعة لكل صفات الكمال ، (وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا) بما أفاضه الله عليه من روحية الحنان الإلهي الذي يغمر قلبه بالخير والرحمة ، فينسكب على حياة الناس رأفة ، وعطفا ، ورحمة ، ومحبة ، فلا يعنف بهم ، ولا يقسو عليهم ، ولا يحملهم ما لا يطيقون ، في ما يحملهم من مسئوليات ، ويدعوهم إليه من قضايا ، ويقودهم إليه من مواقف ... ولعل هذا أقرب إلى الفهم في موقعه الرسالي الذي تلتقي فيه الرسالة بالحكم. وربما فسره بعضهم بأنه نوع عطف وانجذاب خاصّ إلهي

بينه وبين ربه غير مألوف ، وذلك نظرا إلى تقييد الحنان بقوله (مِنْ لَدُنَّا) ، إذ إنهم تستعمل في ما لا مجرى أو نظر فيه بالنسبة للأسباب الطبيعية العادية.

ولكننا لا نجد في الكلمة مثل هذا الإيحاء ، بل يكفي في صحة النسبة إلى الله أن يكون العمل صادرا منه بإرادته بشكل أو بآخر ، وربما تكون دلالتها على جانب الرعاية منه أكثر من دلالتها على الجانب غير العادي من ذلك. والله العالم.

(وَزَكاةً) في ما يتكامل فيه من عناصر النمو والبركة والطهارة ، أو في ما يغدقه على الناس من ذلك كله.

(وَكانَ تَقِيًّا) يعيش الخوف من الله والإحساس بمراقبته ، والالتزام بأوامره ونواهيه ، في ما تحمله التقوى من وعي الخط الرسالي ، وإصرار على تحريك الموقف ضمن ذاك الخط. وبذلك كان دوره دور القدوة التي توجه الناس بالممارسة ، كما توجههم بالدعوة.

(وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ) في ما يعيشه من روحية البر ، وأخلاقية الإحسان التي تملأ قلبه شعورا بالرحمة ، واعترافا بجميل هذين الإنسانين اللذين كانا السبب في وجوده ، بإرادة الله ، والعنصر الأساس في عملية نموه وتكامله ، والقلب الكبير الذي أفاض عليه المحبة والخير والحنان ... وتلك هي الصفة الروحية الأخلاقية التي تجعل منه إنسانا منفتحا على الآخرين في إنسانيته ، ومتحررا من سجن الأنانية التي تحبس الإنسان في دائرة ذاته.

(وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا) كما هي حال الكثيرين ممن يحتلون المواقع المتقدمة في المجتمع ؛ إذ إن مواقعهم تلك تدفعهم إلى الشعور بالقوة المستعلية والجبروت المتكبر الذي لا يرون معه لأحد عليهم حقا ، ويرون لأنفسهم كل الحق على الآخرين. بل هو ، على العكس من ذلك ، مجرد إنسان طيب متواضع يرى للناس الحق عليه في ما قد يراه لنفسه أو في ما لا يراه لها ،

فيتعهدهم إلى مواقع الهدى والرشاد ، وبذلك لم يكن خلقه قاسيا عصيّا ، بل كان رؤفا رحيما لينافي ما يصادفه من قضايا الناس وآلامهم ، وتلك هي روحية السلام الذي يمثل الأمن الروحي في حياته الفردية وفي حياته الاجتماعية ، في الدنيا والآخرة.

(وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ) فأراده الله أن يكون محلا لكرامته ، وموضعا لرحمته ، (وَيَوْمَ يَمُوتُ) حيث ينتقل إلى رحاب الله وفي روحه كل مشاعر السلام للناس وللحياة ، (وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا) حيث يعيش هناك السلام المنفتح على الله ، فيقوده ذلك إلى رحاب الجنة التي هي دار السلام.
* * *
ماذا نستوحي من القصة؟
وقد نستوحي من قصة زكريا ويحيى أن الإنسان المؤمن لا يسقط في مشاعر اليأس الخانقة عند ما تحاصره الموانع الطبيعية التي قد توحي إليه باستحالة ما يطلبه واقعيا ، بل يبقى في أجواء الأمل الروحية التي تنفتح على قدرة الله ورحمته ، وذلك من خلال عالم الغيب الذي يطل على الآفاق غير العادية من حياة الناس في ألطاف الله الواسعة ، عند ما يرزقه من حيث لا يحتسب ، ويحرسه من حيث لا يحترس ، ويحقق له الكثير من أحلامه من حيث لا ينتظر ... وهكذا انطلق زكريا بالدعاء في الدائرة المستحيلة من ناحية واقعية على أساس الإيمان بالله الرحيم بعباده القادر على كل شيء ، بكل عفوية وبساطة وانفتاح ، حتى إذا استجاب الله له ما أراد ، استيقظ فيه حسه المادي الذي يربط الأمور بأسبابها المعتادة ، فيستغرب خروجها عن المألوف. ولكن الله يرجعه إلى وجدانه الروحي ، ويؤكد له ذلك بآيته المعجزة ، فيلتقي الانفتاح الروحي والإيمان بكل قوة.

وإذا لم يكن من العملي أن ننتظر المعجزة من الله كي نتحرك بواسطتها على أرض الواقع ، لأنها لا تمثل قاعدة في حياة الناس ، بل استثناء لمصلحة معينة في حياة الأنبياء والأولياء ، فإن لنا أن نستوحي في قصة زكريا القدرة الإلهية على تحدي الصعوبات المادية ، وألّا نستبعد الغيب في حياتنا الواقعية ، لا سيما في الأوضاع المعقدة الصعبة والتحديات القوية من أعداء الله ، مما قد يمنحنا القدرة على التماسك ، وعلى حفظ توازن الموقف ، وصلابته ، أمام حالات الاهتزاز الروحي والفكري والعملي ، الذي يمكن أن يتأتى عن مصادر الضغط المختلفة لننتظر الفرج القادم من عمق الغيب في ما يثيره في حياتنا من قضايا غير اعتيادية ، في ما يحركه الله في الساحة من غامض علمه ، مما لم نستطع اكتشافه بإحساسنا المادي.

ثم إننا نلاحظ هذه الروحية التي تجعله يفكر بالولد المؤمّل المطلوب من الله خوفا منه على مستقبل الرسالة ، إذا تسلّمها من ليسوا في مستوى المسؤولية من الأقرباء الغرباء عن مواقعها الأصيلة. ولذلك فإنه يريد الولد الرضيّ الذي يتسلم المهمة من موقع الكفاءة الروحية والأخلاقية والعملية ، ليحفظ الساحة من كل اهتزاز وانحراف واستغلال.

وإذا كنا مصيبين في استفادتنا هذا المعنى من الآيات ، فإن ذلك يؤكد لنا أن همّ الإنسان الرسالي الكبير هو مستقبل الأمة ، وليس فقط حاضرها لأن تفكيره لا يقتصر على الحاضر فقط ، بل يتعداه إلى المستقبل في نظرته إلى حركة الرسالة في الحياة ؛ كما يوحي إلينا بأن الولد الذي يعيش في أمنياته ، لا يمثل مجرد حاجة ذاتية حدودها الرغبة الإنسانية في امتداد الحياة عبر الأولاد تحقيقا لرغبة خفيّة بالخلود ، ولو عن طريق غير مباشر ، بل يمثل حاجة رسالية لإكمال مشاريع رسالته الفكرية والعملية من خلال أقرب الناس إليه وهو من يعتبر امتدادا لحركته الفاعلة على أكثر من صعيد.

أما يحيى ، فهو صورة الإنسان الرضيّ التقيّ الزكيّ الذي يعيش الوداعة ، والروحانية ، والطهارة ، والالتزام الواعي بالخط الإلهي ، الذي يريد الله للإنسان أن يتعمّق فيه روح التقوى ليحرك الحياة من حوله من خلال تلك الروح ، ولكن ذلك لا يمنعه من أن يحمل الكتاب بقوة ، ويتحدّى الواقع المنحرف بإيمان ، في وداعة تفتح القلوب على الحق من موقع أخلاقيّ ، وقوة تربط الإرادة بالموقف الرسالة ليحطم الحواجز من بين يديه ومن خلفه ، وليفتح الساحة الضعيفة على كلمات الله من قاعدة القوة ، ليكون ذلك مثلا حيّا للداعية الواعي الذي يحب الناس في وداعته وروحانيته ، ويحب الرسالة في حركة الدعوة إلى الله في قوتها وصلابتها وهو مثل تفتقر إليه الحياة في حركة الوسائل لتحقيق الأهداف. فمن بين المشاكل التي نعانيها في الواقع الرسالي ، هي مشكلة الرساليين الذين لا ينفتحون على الجانب الإنساني المأساوي من حياة الناس ، ومشكلة من ينفتحون على الرسالة ، من مواقع الضعف الإرادي.
* * *
الآيات
(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا (17) قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18) قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا (19) قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكانَ أَمْراً مَقْضِيًّا) (21)
* * *
معاني المفردات

(انْتَبَذَتْ) : اعتزلت.

(مَكاناً شَرْقِيًّا) : إلى جهة الشرق.

(حِجاباً) : الحجاب : ما يحجب الشيء ويستره عن غيره ، وقد يكون المراد به هنا : الانقطاع عن الغير والاعتكاف للعبادة.

(سَوِيًّا) : كامل البنية.

(أَعُوذُ) : أعتصم.

(بَغِيًّا) : البغي : الزنى ، وهو هنا كناية عن النكاح.

(مَقْضِيًّا) : محتوما.
* * *
مريم عليها‌السلام في أجواء المعجزة الإلهية

وهذه قصة أخرى ، في أجواء المعجزة الإلهية ، وهي تختلف عن قصة زكريا في أنها تتحدى المألوف في عملية الخلق ، ذلك أن الخليقة التي بدأت بحفنة من طين نفخ الله فيها من روحه فكان آدم ، وكانت حواء ، دون أب أو أم ، ثم كان التوالد على أساس التقاء الرجل والمرأة ليكون الإنسان نتيجة هذا اللقاء الزوجي. واستمرت البشرية في هذا الخط حتى أصبح القاعدة التي تحكم التصور كما تحكم الواقع.

وجاءت قصة ولادة مريم (ع) لعيسى (ع) لتخرق هذا القانون الطبيعي بقوة ولتعرف البشرية مخلوقا ولد من أم دون أب ، ولتفرض ولادته تصورا جديدا في أجواء العقيدة ، من خلال التعمّق في فهم سر قدرة الله في عملية الإيجاد المتنوع في كل مظاهره الدالة على وحدانية الله وقدرته ، حيث لا تمنع ألفة الوضع الطبيعي للتناسل التفكير الدقيق في إعجاز الأساس الذي أودع في لقاء النطفة بالبويضة سر الحياة التي ينشأ عنها الإنسان. وبذلك لا يكون في إعجاز الخلق فرق ، بين خلق آدم وخلق عيسى ، وخلق الناس بالطريقة العادية ، بل كل ما هناك أننا ألفنا المعجزة في بعض صورها ، ولم نألفها في البعض الآخر.

وقد جعل الله السيدة العذراء مريم (ع) عنوان القصة ، لأن حركة الخلق انطلقت منها ومعها ، وحملت أكثر الملامح اتصالا بها ، من حيث المضمون والموقف ، ومن حيث الإيحاءات الروحية في مسألة تقديم النموذج الأمثل للمرأة من خلال الإنسانة المؤمنة التي يتحول ضعفها الأنثوي بفضل الإيمان والرعاية الإلهية إلى عنصر قوة وثبات.

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ) الفتاة العذراء الطاهرة التي عاشت أجواء خدمة الله في بيته ، فتعمق إحساسها الإيماني وطهارة فكرها وروحها وشعورها ، لما يتفايض من أجواء المعبد على كيان الإنسان المؤمن المتعبّد من طهارة ، وها هي تبرز في موقف جديد لم تختره بإرادتها ، ولكنها تحركت نحوه بطريقة تلقائيه لا شعورية ، (إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا) تماما كما تخرج أيّ فتاة لتخلو بنفسها لغرض التأمل أو العبادة أو ممارسة أيّ نشاط خاص بشكل طبيعي لم يثر انتباه أحد ، كما توحي أجواء الآية.

(فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً) لتكتمل لها الخلوة بنفسها ، من خلال حاجز خلفه ، طبيعي أو صناعي أو صنعته بجهدها لهذا الغرض وأخذت تستسلم لأفكارها ، أو لأحلامها ، أو لأوضاعها الخاصة ، وكانت المفاجأة لها بالمرصاد ، وكانت المشكلة النفسية التي هزت كيانها بعنف ، (فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا) ومهمته حمل سر القدرة الإلهية على خلق هذا الإنسان الجديد (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا) كأيّ بشر آخر ، في شكله وملامحه العميقة. وفوجئت وارتعدت ، وانتفض الطهر في روحها وفي أعماقها ، ليحمي نفسه ، ليستعين بشيء أيّ شيء ، وهرعت إلى الله تستعين به وتستنجده ، فهو الذي منحها هذا التمسك العميق بالحياة الطاهرة العفيفة التي تتمرّد على كل رجس ، وهو القادر على أن يحمي فيها هذا الطهر الذي اختارت بإرادتها أن تعيش كل حياتها في دائرته.
* * *
مريم عليها‌السلام ولقاء الرّوح

(قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا) فهو الذي يجيرني منك إذا اجتاح مشاعرك خاطر الشيطان في غريزتك ، وهو الذي يمنحك قوة الالتزام بالتقوى كي لا تنجرف أمام نداء الشهوة في جسدك ، إن كنت ممن يعيشون التقوى فكرا وروحا ومسئولية حياة أمام الله.

وانتظرت ردة الفعل منه ، هل يستجيب لها ، في ما يلهمه الله من تقوى وهداية ، وفي ما يمنحها الله ، من خلاله ، من عطف ورعاية؟ وجاءت المفاجأة الثانية ، بشكل أعنف ، ولكن بطريقة أخرى. (قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا) وفزعت فزعا شديدا ، يوحي بالرعب ، وينذر بالهول ... أهو جادّ هذا الرجل؟ هل يقول الصدق أم يكذب؟ كيف يقول إنه رسول ربها؟ ومن هي في الناس حتى يرسل الله لها رسولا؟! إن ذلك من شأن الأنبياء ، وهي ليست بذلك الموقع ، هل هي حيلة لخداعها للتغرير بها لتتقبل الموقف في شعور بالقداسة؟ ثم ماذا يقول؟ إنه يعبر عن مهمته بأنه يريد أن يهب لي غلاما زكيّا. وكيف يحدث ذلك للفتاة العذراء دون أن تكون على علاقة بأيّ رجل ، وهي العذراء الطاهرة التي لم يحدث معها ذلك ولن تسمح له بأن يحدث؟!
وهتفت بكل ذعر : (قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) فلم أتزوج من قبل لأنجب غلاما من علاقتي الزوجية ، كبقية النساء المتزوجات ، (وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا) كالنساء المنحرفات اللاتي يتصلن بالرجال خارج نطاق العلاقة الشرعية. ولكنه قطع لها حدوث ذلك ، وأوحى إليها بأنه أمر يتجاوز المألوف ، وسرٌّ لا يحيط به الناس ، فليس الغلام الذي ستنجبه وليدا يولد على طريقة التوالد الطبيعي ، بل هو معجزة إلهية أكرمها الله بها فجعلها موضعا لها ، ولا بد أن تنظر إليها من هذا الجانب ، بوصفها تجليا للقدرة الإلهية التي تتجاوز الأسباب

الطبيعية المعتادة ، تماما كما هي قصة خلق آدم.

(قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ) فهي رسالة موجهة إليك في ما يعبّر عنه قول الله من إرادته التكوينية التي يقول فيها للشيء كن فيكون ، (هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ) فلا يعجزني شيء في وجوده ، ولا في خصوصياته ، لأنني القادر الذي لا يعجزه شيء مهما كان عظيما ، (وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ) يدركون فيها سر القدرة من خلال عظمة الخلق ، (وَرَحْمَةً مِنَّا) في ما نريد أن نعدّه له من دور في حمل الرسالة للناس ، وفي رفع مستواهم الروحي والفكري والحياتي ... وتلك هي الإرادة الإلهية الحاسمة التي لا مجال للشك فيها ، ولا للتراجع عنها ، (وَكانَ أَمْراً مَقْضِيًّا) فلا مجال للمناقشة أو الاعتراض لأنها إرادة الله وقضاؤه ، وعلى العباد الخضوع له.
* * *
الآيات
(فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا (22) فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا (23) فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) (26)
* * *
معاني المفردات

(قَصِيًّا) : بعيدا.

(فَأَجاءَهَا) : جاء بها ، كناية عن الدفع والإلجاء.

(الْمَخاضُ) : الطّلق ، ووجع الولادة.

(نَسْياً) : النّسي : الشيء الحقير الذي ينسى.

(سَرِيًّا) : لكلمة سري عدة معان في اللغة منها : القائد ، والشريف الرفيع ، وجدول الماء وهو المعنى الأنسب هنا.

(جَنِيًّا) : الجنيّ من الثمر : ما نضج وصلح للاجتناء والقطف ، وقد يقال لما جني من ساعته.
* * *
المولود المعجزة

وتمت كلمة الله ، ودخلت مريم في عالم جديد مبهم ، لا تعرف لا طبيعته ولا مدى خطورته ، بل كل ما كانت تشعر به أنها مقبلة على جو معقّد ، ولكنها سلمت أمرها لله ، واندمجت في التجربة ، وحاولت أن تغيب فترة الحمل عن المجتمع.

(فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا) بعيدا عن الناس ، حتى لا تثير انتباه أحد. ومرت الأيام ... ، فلم يعرّفنا القرآن الكريم ، هل استكمل الحمل المدة المقررة له ، أو أن الزمن كان قصيرا ، (فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ) أي فاجأها الطلق الذي يسبق الولادة ، وحملها ما أخذت تعانيه من ألم إلى جذع النخلة لشعورها آنذاك بالحاجة إلى شيء صلب تستند إليه لتكتسب قوة وتماسكا ، وولدت عيسى عليه‌السلام في ما يشبه الصدمة لمشاعر مريم عليها‌السلام ، وتحرك الضعف الأنثوى فيها ليثير في داخلها الإحساس بالعجز عن مواجهة هذا الحدث الذي لا تملك أن تدافع عن طبيعته أمام الناس ، فهم لا يفهمون سرّ الإعجاز الإلهي الكامن فيه ، بل يردون فيه مظهر انحراف في أخلاقيتها وسقوط في شرفها ، ونقص في عفتها ، لما توحي به أمثال هذه الحادثة من وجود علاقة غير شرعية ، ما دام احتمال نشوء المولود عن علاقة زوجية معلنة أمرا غير وارد في الموضوع.

وشعرت أن المسألة أكبر من طاقتها لا سيما وهي تعيش الوحدة ، فلا أنيس تأنس به وتشكو إليه همومها الجديدة ليخفف عنها ، ولا صديق تبحث

معه مشكلتها ليساعدها في الحل ، فأطلقت صرخة الإنسان الضعيف المسحوق الذي شعر في لحظة كما لو أن الحياة كانت عبئا ثقيلا عليه ، لأنها تحشره في زاوية ضيقة من التجربة الصعبة التي لا يستطيع الخروج منها ، أو السيطرة عليها. وكانت تواجه نتيجة هذا الموقف وضعا اجتماعيا بالغ الصعوبة يهدد سمعتها وكرامتها وموقعها ؛ وهكذا (قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا) حتى لا أواجه نظرات الاتهام القاسية.

وكانت المفاجأة الأولى التي شكلت انطلاقة هذا الوليد العجائبية ، إن مريم سمعت كلاما لا بكاء ، وتلفتت يمينا وشمالا فلم تر أحدا هنا أو هناك ، وإذا بالصوت يأتي من الأسفل ، حيث فراش الوليد ، إنه يتكلم ليفتح لها باب الرضا والطمأنينة ، وليسبغ عليها سكينة الروح ، وهدوء المشاعر.
* * *
عيسى عليه‌السلام يكلم مريم عليها‌السلام
(فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِي) من تهاويل المستقبل ومن نظرات الناس وكلامهم ، فإن الله الذي أعدك لمثل هذه الكرامة القدسية ، لن يتركك وحدك لتواجهي صعوبات الموقف ، إذ هو يدافع عن عباده المخلصين المتقين في ما يملكون أمره ، فكيف لا يرعاهم في ما لا يملكون شيئا منه ، وها أنت ترين أن الله قد أعد لك كل أسباب الحماية والرعاية ، فتطلعي الى ما أنت فيه ، ف (قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا) والظاهر أن المراد به جدول الماء الذي يترقرق إلى جانبها فتستطيع أن تشرب منه دون أن تحتاج إلى بذل جهد لا تستطيعه في وضعها الخاص. وتلك كرامة بارزة لها ، إذ لم يسبق لها أن شاهدته من قبل ، (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا) في غير وقته ، أو أنها كانت يابسة فاخضرّت وأورقت وأثمرت رطبا جنيّا لساعتها ، وهذه كرامة ثانية ، (فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً) بهذا اللطف الإلهي العظيم ، واستقبلي الحياة بروح مطمئنة

راضية في ظلال العناية الإلهية ، فإنك بعين الله ورعايته ، فقد تكفل أمرك في البداية ، وسيكفله حتى النهاية.

أمّا الناس ، أمّا كلامهم ، أمّا نظراتهم ، القاسية ، أمّا اتهاماتهم الظالمة ، أمّا ذلك كله ، فليس مشكلتك على أيّ حال ، وليس من مسئوليتك أن تردي على ذلك كله. فالمهم أن تأخذي من ثقتك بالله ، روح الشعور بالقوة ، والثقة بالموقف ، وأن تواجهي الموقف بطريقة اللامبالاة. (فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً) وهو ما كان يعرف بصوم الصمت ، (فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) وبذلك يعرف أن القول هنا بمعنى التعبير بالرمز والإشارة.
* * *
الآيات
(فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا (27) يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28) فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا (32) وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) (33)
* * *
معاني المفردات

(فَرِيًّا) : أي أمرا عظيما بديعا ، أو : أمرا قبيحا منكرا.

(الْكِتابَ) : الظاهر أن المراد به هنا : الإنجيل.
* * *
مواجهة مريم عليها‌السلام لقومها

وجاءت إلى أهلها ، لتواجه التجربة القاسية المريرة ، ولتكسر الحاجز النفسي الذي يحول بينها وبين العودة إلى المجتمع ، ولكن من مركز القوّة التي أمدّها الله بها ، في ما يبرّئ ساحتها ، ويظهر طبيعة المسألة ، ويحلّ الإشكال العالق بالأذهان.

(فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ) وكانت المفاجأة الكبرى لديهم ، وبدأ التساؤل لمن هذا الولد الذي تحمله العذراء؟ هل من المعقول أن يكون ولدها ، وهي العفيفة الطاهرة التي عاشت حياتها في المحراب ، في عبادة خالصة لربها؟! كيف حدث هذا؟ وانقطع الشك باليقين ، وبدأ الهجوم.

(قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا) عظيما لما توحي به ولادة هذا الصبي من حدث خطير بمستوى المعصية الكبيرة ، وهو أمر لا يصدق لو لا أن الواقع يؤكّده بقوة ، (يا أُخْتَ هارُونَ) الذي تتصل معه بالنسب ، أو تشبهه بالصلاح ، ما ذا دهاك؟ (ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا) بل كانا عفيفين صالحين طاهرين ، فمن أين أخذت هذا السلوك السيّئ؟ (فَأَشارَتْ إِلَيْهِ) بكل هدوء ووداعة وقوة ، ليكلموه ، وليسألوه ، لأنها لا تملك أن تتحدث إليهم ، وفاء بنذرها صوم الصمت. وخيل إليهم أنها تهذي ، أو أنها تسخر بهم ، (قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) فهل ينطق مثله لينطق هو بالجواب ، وما قدر ما يحسن إذا كان يستطيع النطق؟ ولكن انتظارهم لم يطل ، وجاءتهم المفاجأة من حيث لا ينتظرون ، في ما يشبه الصاعقة .. فقد بدأ الطفل الرضيع توضيح الموقف بكلام واضح صريح.
* * *
عيسى عليه‌السلام يدفع التهمة عن أمه

(قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا) وهكذا أخذ يتحدث إليهم عن صفته المستقبلية ، في ما يريد الله له أن يمارسه من دور ، أو يقوم به من مسئولية ، فهو ، مهما أحاط خلقه وقدراته من أسرار ، لا يبتعد عن كونه عبدا لله ، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا به ، ولا يتحرك في أيّ وضع غير عادي إلا بإذنه ، فلا مجال للغلو والارتفاع به فوق مستوى البشرية ، عند النظر إليه في المستقبل. وهو من موقع عبوديته لله ، يتحرك في خط النبوة التي أكرمه الله بها ، ويحمل الإنجيل وهو الكتاب الذي يتضمن رسالة الله ووحيه ، تلك هي صفة عيسى عليه‌السلام الواقعية ، التي يعيش فيها بشرية الإنسان ، ورسالية النبي ، وحركة الوحي في الدعوة. (وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ) البركة هي نماء الخير في حياة الناس في ما ينفع البلاد والعباد ، وعيسى عليه‌السلام كان مباركا ، لما يقدمه للناس من علم نافع يرفع مستواهم ، وعمل صالح يغني وجودهم ، وينمّي حركتهم ، ويحقق لهم مواقع القوة ويحيطها بدائرة أخلاقية تحميها من الانحراف ، وتحمي الآخرين من عدوانها.

(وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) وفي ذلك إشارة إلى عمق هذين العنوانين البارزين في شريعة عيسى عليه‌السلام : الصلاة فيما تؤمنه من سمو الروح عبر ارتفاعها إلى آفاق الله ، والزكاة بما تفرضه من احتواء للحرمان الإنساني بالدعم والمساعدة قربة إلى الله. حيث يصبح السمو في آفاق الله مقدمة للانطلاق إلى الواقع من الموقع نفسه. وهكذا يلتقي الجانب السماوي بالجانب الروحي في مضمون كل الرسالات.

(وَبَرًّا بِوالِدَتِي) بما يمثله البرّ من رأفة ورحمة ورعاية لهذه الإنسانة التي تحوي أمومتها كل معاني الخير والعطاء ، مما يجعل البر هنا اعترافا بالجميل

وعاطفة إنسانية تشمل الوالدين وتمتد إلى كل الناس الآخرين الذين يحسنون إليه من حوله.

(وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا) في ما يعبر عنه بالجبروت النفسي من طغيان الفكر والشعور والسلوك ، من موقع الإحساس الأناني بأن للذات الحق على الناس ، دون أن يكون لأحد الحق عليها .. وما تنتجه الشقاوة من مشاكل للناس في حياتهم وتضغط عليهم بالسوء والعذاب. (وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ) في ما تمثله مرحلة الولادة من وداعة وسلام روحي ، وبراءة ، تنشر السرور والمرح في ما حولها ، وفيمن حولها ، (وَيَوْمَ أَمُوتُ) لألقى وجه ربي منفتحا على الإيمان والخير والطاعة ، فأعيش السلام الروحي مع الله عند ما أقدم عليه مؤمنا طائعا مرضيّا عنده ، (وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) لأرى في ذلك الموقف كيف يمنحني الله رضوانه لأعيش في رحمته ونعمته في دار السلام.

على هذه الصورة قدم عيسى نفسه إلى الناس الذين أنكروا على والدته أمرها ، ولم يبق شيئا غامضا في المسألة .. ولم يتحدث القرآن عن رد فعلهم على ذلك ، وربما كان السبب فيه ، أنهم واجهوا الموقف بإيمان وقناعة ، لعدم امتلاكهم لشيء يقولونه في الموضوع ، أو لأن الفكرة التي أراد الله إثارتها من خلال القصة ، لا تحتاج التطرق إلى هذه النقطة من سياق القصة.
* * *
الآيات
(ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35) وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (36) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (38) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (39) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها وَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ) (40)
* * *
معاني المفردات

(يَمْتَرُونَ) : يشكّون ، أو يتنازعون.

(الْأَحْزابُ) : المراد بها : طوائف أهل الكتاب.

(فَوَيْلٌ) : الويل : كلمة تهديد تفيد العذاب والخزي والهوان.

(يَوْمَ الْحَسْرَةِ) : يوم القيامة.
* * *
اختلاف الأحزاب في عيسى عليه‌السلام
(ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) في قصة ولادته ، وفي طبيعته البشرية ، وفي رسالته ، من موقع الإيضاح الذي يمنع الشك والريب ، ويدفع إلى الإيمان من أقرب طريق ، (قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ) أي أقول قول الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، بالرغم مما يتنازعون فيه من الكلمات غير المسؤولة ، ومن الآراء التي لا ترتكز على حجة ، ولا تستند إلى علم ، بل هو التكلّف ، والتأويل ، والبعد عن الحق ، وذلك في ما ابتدعوه من فكرة نسبة الولد إلى الله ، بقولهم عن عيسى إنه ابن الله .. ولكن ذلك لا يرجع إلى أساس ، ولا يركن إلى حقيقة ، (ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ) لأن إنجاب الولد ينطلق من موقع الحاجة ، وهو أمر لا يتناسب مع غنى الله المطلق عن كل شيء ، فأيّة حاجة به إلى الولد ، وهو الذي لا يختلف مراده من إرادته ، (إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) مما يجعل لبنوّته لله فرضية لا معنى لها في حساب الفكر ، ولا موقع لها في حركة الواقع.

وقد واجه عيسى هذه الفكرة مواجهة كاملة واضحة ، وذلك بدعوة الناس إلى عبادة الله وحده ، باعتبار أنه ربه وربهم ، مما يؤكد معنى العبودية لله في شخصه بالذات ، وفي الناس الآخرين ، مما يلغي أيّ نقاش حول ربوبيته ، أو وجود بعض الأسرار الألوهية في شخصيته ، بل هو عبد الله ، كما أن الآخرين عبيد له.

(وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ) واخضعوا له ، ونفذوا أوامره ، وابتعدوا عن نواهيه ، في كل جوانب الحياة ، من أجل الحق والعدل والسلام ؛ (هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) لأنه يصل النهاية بالبداية في خط مستقيم ، في ما يوحد العلاقة بإله واحد ، ويحدد للإنسان الحرية أمام الكون كله ، وأمام الناس كلهم ، ويشرع له ما يصلح أمره ، ويبعده عما يفسد حياته ، ويدفعه إلى التوازن في كل الأمور ،

فلا التواء ولا انحراف في أى تصور أو سلوك ، أو علاقة ، أو منهج للحركة وللحياة.

ولا تحتاج المسألة في ذلك كله إلا إلى الوعي العميق لسرّ الألوهية المتصلة بالوحدانية. وإلى دراسة الإنسان في عناصر ضعفه ، وعناصر قوته ، لما يكفل عدم إخراج أي إنسان عن حدود الإنسانية المحتاجة في كل شيء إلى مصدر القوة والحياة ، هذه القوة التي تمثل الغنى المطلق مقابل فقر الإنسان المطلق في ما تعنيه علاقة المخلوق بخالقه. ولهذا فإن من الضروري أن تكون الدراسة للوجود ، في القوى الإنسانية والكونية ، خاضعة للموازين الدقيقة التي ترى القوة الإنسانية في حجمها الطبيعي ، فلا تغلفها الأسرار الغامضة التي يفرضها التصور المنحرف ، ويوحي بها الخيال الواسع. فإن كثيرا من حالات الغلو في نظر الناس إلى الشخص العظيم ، تأتى عن الأوهام الذاتية ، والتصورات الخيالية التي يضيفها الناس إلى الشخص ، فينفخون شخصيته دون الاستناد إلى حقيقته في الواقع.

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ) في أمر عيسى ، هل هو إله متجسد ، أو هو ابن الله ، أو هو ابن نبي مرسل ، أو هو شخص مزيف؟ فلكل واحد مقال يختلف فيه عن الآخر. وهكذا كان منهم المحق ، والمبطل ، والمؤمن والكافر ، (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ) وهو يوم القيمة الذي يقف فيه الكافرون موقفا صعبا أمام الله لأنهم لا يملكون أية حجة في ذلك ، بل استسلموا للشبهات والأهواء ، وامتنعوا عن التفكير العميق والحوار الرصين.

(أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) فقد كانوا في الحياة الدنيا لا يسمعون ولا يبصرون ، لأنهم أغلقوا منافذ سمعهم وبصرهم عن العلم النافع الذي يقودهم إلى الحق والهدى ، ولكنهم الآن يسمعون كأفضل ما يكون السمع ، ويبصرون كأفضل ما يكون البصر ، فما أسمعهم ، وما أبصرهم بالحق (يَوْمَ يَأْتُونَنا) فيشاهدون الحقيقة الناصعة دون أن يستطيعوا الهرب منها أو مواجهتها ، لأنها تفرض

نفسها عليهم من كل جانب ، بعيدا عن النوازع الذاتية ، أو عن التصورات الخيالية التي تقودهم إلى الانحراف. لقد انتهت فرصة التراجع عن الضلال ، لأن الدنيا عمل ولا حساب ، والآخرة حساب ولا عمل ، فلا شيء ينفع بعد الآن ، ولا مجال للانطلاق من جديد إلى الخط المستقيم ، ولا للتخلّص من مسئولية الضلال ومن نتائجه العملية ، وساحاته الجهنمية التي تحتوي الضالين جميعا في عذاب شديد. (لكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) وربما أريد من الضلال العذاب تعبيرا عن الشيء بنتائجه ، والله العالم.
* * *
الله المالك للأرض

(وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ) وعرفهم أهوال يوم القيامة وأوضاعه وطبيعته ، وكيف يمكنهم أن يتفادوا نتائجه المذلة المرعبة ، بتصحيح مواقفهم ، وتحسين أعمالهم في الدنيا ، بأنهم إذا لم يأخذوا بالتوبة ، وينطلقوا في الاتجاه الصحيح فسيواجهون الحسرة كل الحسرة والندامة ، كل الندامة (إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ) وانتهى وقت العمل ، وأبرم الحكم ، (وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ) عن الالتفات إلى طبيعة المصير الذي ينتظرهم بسبب الضلال ، (وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) بالله الواحد المنزّه عن الشريك وعن الولد. وهكذا ، سوف يقفون في موقف الحسرة لأنهم لم يأخذوا بأسباب الهدى والإيمان. وما ذا بعد ذلك؟ ومن الذي يأملون أن ينقذهم من عذاب يوم القيامة؟ ومن هو الذي سيبقى لهم من كل هؤلاء الذين يشركونهم بعبادة الله فيطيعونهم ويعصون الله؟ سيموت الجميع ، ولن يبقى إلا وجهه ، فهو ولي الأمر كله ، وهو ولي الحساب كله.

(إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ) فلا مالك لها إلا الله ، (وَمَنْ عَلَيْها) فهم المملوكون لله في البداية وفي النهاية ، (وَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ) فيحاسبكم على ما قدمتم من خير أو شر ؛ فاستعدوا لذلك ، واحسبوا حسابه ، لتعرفوا كيف تواجهون المسألة ، وكيف تؤكدون الموقف على أرض صلبة قوية وقاعدة ثابتة.
* * *
الآيات
(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (41) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42) يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا (43) يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا (44) يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا (45) قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46) قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا (47) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنا نَبِيًّا (49) وَوَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا) (50)
* * *
معاني المفردات

(صِدِّيقاً) : الصدّيق : صيغة مبالغة من الصدق ، أي : كثير التصديق بالحق.

(صِراطاً سَوِيًّا) : طريقا مستقيما معتدلا.

(عَصِيًّا) : عاصيا.

(مَلِيًّا) : دهرا طويلا.

(حَفِيًّا) : برّا لطيفا.

(شَقِيًّا) : خائبا في مسعاه.

(لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا) : أي : ثناء حسنا ، وذكرا مرتفعا.
* * *
إبراهيم عليه‌السلام .. وأسلوب الدعوة النموذجي

إننا أمام حوار مثير يديره إبراهيم مع أبيه ، أو عمه الذي تبنّاه ، وقد كان كافرا ، كقومه ، فقد رأى أن من أولى مهماته في الدعوة إلى الله ، أن يبدأ بدعوة أبيه ، لأن بقاءه على الكفر ، يترك نقطة ضعف في موقفه وقد يخلق له مصاعب داخلية تعطل بعض خطواته ، أو تجلب له مشاكل غير منتظرة.

وقد واجه الحوار صعوبة في البداية ، لأنه حوار الابن مع أبيه ، في مجتمع يعطي للأبوّة قيمة كبيرة ترقى إلى درجة التقديس الذي يلزم الأبناء الخضوع المطلق لآبائهم ، ولهذا استخدم إبراهيم أسلوبا حذرا ، فلم يلجأ إلى أيّ عنصر من عناصر الإثارة التي تتناول الذات بالتجريح والتبكيت ، بل حاول ، على العكس من ذلك ، أن يشحن أسلوبه في الحوار ، بالعاطفة إلى درجة تجعل من يقرأه يتصور أنه في حالة من حالات التوسّل إلى أبيه تماما كما هي

حالة من يخاطب إنسانا عزيزا ، معرّضا للسقوط ، أو للهلاك ، ففيها يتحدث الإنسان عادة بكل هلع ومحبة ، لإنقاذ من يوده بأي طريق. وبذلك نجد في الحوار الذي تمثله الآيات المتقدمة ، بساطة الفكرة ووضوحها ، في إطار الجو الحميم الذي يسود الموقف.

فنحن نلاحظ ، في أسلوب إبراهيم ، أنه حاول تبرير دعوته لأبيه بأنه قد جاءه من العلم ما لم يأته ، ولذا ، فلا مانع هناك من وجهة اجتماعية أن يدعو الابن أباه ، مع حفظ مقام الأبوّة ، كما عبّر عن شعوره العاطفي تجاه ضلال أبيه ، وخوفه من أن يمسه عذاب الله.

وقد جاء ردّ أبيه ، ومن موقع من يشعر بسلطة الأبوة التي تضغط على الابن ليسير على خطى أبيه ، وتهدده بالقوة والطرد والهجران ، إن خالف ذلك ، فلا حوار ولا كلام بين الابن وأبيه ، إنما هو الأمر والطاعة ، فللأب أن يعلن رغبته قبل أمره ، وللابن أن ينفذ من دون تردد أو تفكير.

إنها شريعة المجتمع ، آنذاك ، التي تجعل من علاقة الأبناء بآبائهم علاقة تشبه علاقة العبودية التي يعيشها العبيد أمام المالكين.

ولم يتراجع إبراهيم عن إثارة الجو العاطفي في إعلان موقفه الرسالي من أبيه ، بعد أن رفض دعوته وقد استطاع فيه أن يوفق بين الرسالة والعاطفة ، فجعل العاطفة طريقا إلى رسالته ، وشعورا بالمسؤولية تجاه أبيه ، ومحوّلا الموقف ، الى موقف إنقاذ ، فكان رد فعله أن توجّه إلى أبيه بالسلام ، ووعد أن يدعو له بالمغفرة ، وبأن يوفقه الله تعالى لأسبابها من الهداية إلى الإيمان ؛ وأعلن له ولقومه ، باعتبار أن أباه يمثل فريق الكفر ، بأنه سيعتزلهم وما يعبدون من دون الله ، بعد أن قام بواجبه تجاههم.

وقد كان هذا الوعد من إبراهيم لأبيه بالاستغفار ناشئا عن أمله في أن يتراجع أبوه عن موقفه ويعود إلى الله ، وليس ناشئا على الإطلاق عن إحساسه

بأن القرابة تمثل امتيازا يميّز أباه عن غيره ، ولذا أعلن البراءة منه بعد أن يئس من إيمانه ، وظهرت عداوته له.

وإننا في هذا المجال ، نستطيع الاستفادة من هذا الأسلوب في المواقف التي نحتاج فيها إلى دعوة الأشخاص الذين تربطنا فيهم بعض الروابط العاطفية من نسب أو غيره ، لنتعلم من إبراهيم عليه‌السلام ، كيف نشحن الحوار بالمشاعر التي تسهل المهمة ، بما تثيره لديهم من مشاعر تسهل انسجامهم مع الأجواء الحميمة للحوار دون أن يخلق ذلك انجرافا مع العاطفة لمصلحة الكفر والضلال ، لأن الأسلوب العاطفي في هذه الحال لا ينبع من حالة نفسية عفوية ، بل يرتكز على تخطيط يعتبر العاطفة جزءا من الخطة العامة تخضع لما تخضع له تلك الخطة من مرونة ووعى وثبات.

وعلى ضوء هذا نجد أن من واجبنا إعطاء الأسلوب بعض القوة في حالات أخرى ، إذا ما عمل من ندعوهم على استغلال أسلوبنا العاطفي لأغراض في غير صالح الدعوة إلى الله ، تماما كما كان عليه الأسلوب الآخر لإبراهيم ، في ما أشرنا إليه ، ليظل الأسلوب ، في كلتا الحالتين ، منسجما مع خط الحكمة الذي يريد الله للدعوة في سبيله أن تسير عليه.

وقد نشعر ، في نهاية هذا العرض ، بالحاجة إلى الاستفادة من الأجواء الروحية في بعض حالات الحوار ، بين أسلوب يربط المتحاورين بفضل الله ونعمه ، وبين أسلوب ينقل الموقف إلى ابتهال خاشع يمارسه الداعية للتأثير النفسي على الآخرين عند ما يشغلهم عمّا هم عليه ، بروعة المناجاة ، وخشوع الابتهال.

هذه بعض الأفكار العامة حول هذه الآيات ، ولا بد لنا من الدخول في التفاصيل التفسيرية لمفرداتها.
* * *
إبراهيم عليه‌السلام يباشر الدعوة إلى الله

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا) قد يكون من الضروري للنبي ، أو للداعية بشكل عام ، أن يستحضر في وعيه ملامح الشخصيات الرسالية التي تمثل النموذج الأكمل لحركة الإنسان الرسالي في الدعوة ، ليدرس أساليبها ، ويستلهم روحيتها ، وينتفع بتجربتها .. ومن أبرز هؤلاء إبراهيم ـ النبي ـ وهو النبي الصديق الذي كانت حياته صدقا كلها ، مع نفسه ومع ربه ومع الناس من حوله ، فلم يجامل أحدا في الحق ، ولم يهادن قريبا أو بعيدا في مستلزمات الرسالة ، ولم يترك في حياته فراغا لغيرها ، بل كانت الرسالة كل فكره ، وهمه ، وكل حياته .. فقد كانت تجربته غنية بالتنوع الذي يحكم جوانبها ، كما كانت روحيته ، في علاقته بالله وفي إخلاصه للرسالة ، في المستوى الأعلى من روحية الأنبياء والصديقين ، وقد يكون من بين تجاربه الرائعة التي تعكس عمقه الروحي تجربته مع أبيه.

(إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً) فقد رأى أباه يعبد الأصنام التي يعبدها قومه ، وهو بذلك خاضع كغيره لعادة السير على خطي الآباء والأجداد وتقليدهم في السلوك. والسبب غياب الوعي الفكري ، الذي يكفل عدم صدور أي عمل عن الإنسان إلا بعد دراسة طبيعته وخلفياته ونتائجه ، ومدى انسجامه مع الجانب الخيّر من الحياة مع موقع الحق في الفكر. وتبقي للعادة حرمتها وقداستها ويعمل الجميع على تبريرها بأن يفرضوا لها أسرارا عميقة غامضة في قدراتها الذاتية في الخير والشر.

وهكذا أراد إبراهيم أن يثير التساؤل في تفكير أبيه ، وذلك بأن يطرح عليه الجانب اللامعقول في هذه العبادة بطريقة بسيطة لا تكلّف الإنسان بذل أيّ جهد

في التفكير من أجل اكتشاف انحرافها عقيديا. فحاول أن يهز جمود الموقف عنده ، بطريقة الصدمة وأسلوب الإثارة ، فهاجم هذه المقدسات الصنمية بعنف. فكيف يمكن له وهو العاقل الواعي الكبير في سنه ، أن يعبد هذه الحجارة التي لا تسمعه ـ إذا خاطبها الإنسان بحاجة أو سؤال أو خضوع وابتهال ـ ، ولا تبصره إذا وقف أمامها في وقفه عبادة ، لأنها لا تملك أيّ حس يوحي بالتأثر والانفعال في ما يقوم به الآخرون تجاهها؟! فكيف يمكن أن تكون آلهة ، وهي وإحساسها بنا أو بالآخرين غائب غيابا كليا عن الإنسان والكون والحياة؟ ثم ما الذي تملكه من قوة وقدرة على التأثير بما حولها ومن حولها؟ إنها اللاشيء في عالم المعقول ، أو في عالم الحركة ، فكيف تستجيب لدعوات الناس الذين يعبدونها ، وكيف تدفع عنهم الضرر أو تجلب لهم النفع ، أو ترفع ضغط الواقع عنهم؟ وما فائدة عبادتهم لها ، وما قيمتها على مستوى الوجود كي تعبد؟
إنها اللافائدة ، واللّامعقول ، واللّاإحساس بأي شيء في الحياة.
* * *
إبراهيم عليه‌السلام يعظ أباه

(يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ) فقد عشت تجربة الفكر التي أعطتني المعرفة التأملية ، وقد عشت تجربة الواقع ، فمنحتني الثقافة العملية ، وقد ألهمني الله من وحيه الكثير من تفاصيل العقيدة والشريعة ، والمنهج العملي في الحياة ، واستطعت من خلال ذلك كله أن أحصل على المعرفة الواسعة التي تتيح لي هداية الناس ودعوتهم إلى الله. والمسألة هنا ليست مسألة أب أو ابن ، بل هي مسألة جاهل وعالم. وليست قصة عمر كبير ، أو عمر صغير ، لأن أهمية العمر هي في ما يختزن من تجربة ، لا في ما يستهلك من لحظات زمنية. فإذا كان العمر خاليا من تجربة الفكر وتجربة الواقع ، فإنه لا يمثل امتدادا في قيمة

الزمن في حساب العلم. وهكذا فقد جاءني من العلم ما لم يأتك (فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا) يقودك إلى الإيمان بالله والعمل بما يرضيه ، والانفتاح على الآفاق الحلوة في الحياة ، والوصول الى جنته ورضوانه .. ، وذلك هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة.

(يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ) في ما تمثله العبادة من الطاعة له بما يوسوس للإنسان من وساوس الشر ، وما يزينه له من أفعال الجريمة ، ومن الابتعاد عن الله وعن خطّه المستقيم ، إلى غير ذلك مما يجلب لك الشقاء في الدنيا والآخرة ، فابتعد عنه ، واقترب من ساحة الله ، في خط عبادته (إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا) فقد عصى الله في البداية ، عند ما أمره بالسجود لآدم ، وما زال مقيما على معصيته ، وداعيا الآخرين إليها ليقودهم إلى عذاب السعير.

(يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ) بسبب طاعتك للشيطان وعصيانك لله ، (فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا) يتولى أمرك لأنك تتولّى مواقفه ومواقعه ، ومن كان الشيطان مولاه فإنه سائر إلى الهلاك ، ومن كان الرحمن مولاه فإنه سائر إلى الخير والنجاح والفلاح.

(قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ) كيف تتجرأ على الانفصال عن خط أبيك فتتركه ، وتترك مقدساته ، وترغب عن آلهته؟ وما هذا اللغو الذي تتحدث به ، وكيف تجرؤ على أن تتخذ لنفسك صفة الواعظ المرشد الموجّه لأبيك؟ متى كان الصغار يعلّمون الكبار ، أو يناقشونهم في أقوالهم أو أفعالهم؟ هل تريد أن أناقشك في كلامك ، أو أستمع إليك؟ أصحيح أنك تفكر بهذه الطريقة؟ ردى الوحيد عليك هو أنك (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ) عن هذه السلوك ، وعن هذا الكلام (لَأَرْجُمَنَّكَ) وهذا يعني تهديده بالقتل رميا بالحجارة ، (وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا) وابتعد عني وقتا طويلا فلا أراك ولا تراني ، لأني بريء منك ، براءتي من عقيدتك وسلوكك.

وهكذا رأينا أن أبا إبراهيم لجأ إلى أسلوب الكافرين التقليدي نفسه الذي لا يجد الكافر فيه ما يقوله دفاعا عن موقفه ، لأن عقيدته لا تنطلق من موقع فكر وقناعة ، فيلجأ عندئذ إلى التهديد والوعيد ، ليغطي بذلك ضعفه أمام الكلمة الواعية المسؤولية. (قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ) فلن أستخدم الأسلوب الذي استخدمته معي ، ولن أهددك كما هددتني ، فإذا كنت قد أعلنت الحرب عليّ ، فإني أرد عليك بالسلام الذي يعيشه المؤمن تجاه الآخرين ، فيعفو عنهم ويصفح إذا أساؤوا إليه ، وأجرموا في حقه ، ليدفع السيئة بالحسنة ، ويفسح لهم المجال للتراجع عن موقفهم السيّئ. ولو بعد حين.

(سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي) فلعله يستجيب لي فيفتح قلبك على الإيمان ، ويهديك سواء السبيل ، فإن لم أستطع أن أصل إلى هدايتك بطريقتي الخاصة ، فإني أطمع أن تهتدي بلطف الله وعنايته ، فسأدعوه وأبتهل إليه (إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا) فلا بد أن يسمع دعائي ، وهو الذي يعرف صلاح الأمر كله ، ولا أزال أطمع في أن تكون لك فرصة للخير في حياتك.

(وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) لأن دعوتي إلى الخير منطلقة من الله ، أما دعوتكم فهي إلى الشر القادم من الشيطان ، ولن يلتقي الباحثون عن الخير بالباحثين عن الشر في نقطة من الطريق ، لأن طريق كل منهما يختلف عن الآخر ، كما أن مجتمع كل منهما يختلف عن مجتمع الآخر. ولذلك فإني سأبتعد عنكم ، كما تريدون ، وكما يفرض عليّ الموقف والموقع ، (وَأَدْعُوا رَبِّي) وأرجع إليه ، وأرجو رحمته ورضاه ، (عَسى أَلَّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا) لأنه يشمل عباده برحمته ، فيستجيب لهم إذا دعوه ، ويلبيهم إذا نادوه ، ويقبل عليهم إذا ناجوه ، لأنه الرب الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه ، فلا يحجب رحمته عن السائرين إليه ، الراجين رضاه.

(فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) وأعطى من نفسه المثل الحي

والنموذج الأكمل الذي يرفض كل مشاعر القرابة في مقابل مواقف الإيمان ، لأن علاقته بالله تعلو فوق كل علاقة ، كما أن رضا الله يسبق رضا كل من يتصل بهم من الناس. وهكذا ابتعد عنهم واعتزلهم ، فلما أكد الإخلاص في الموقف ، (وَكُلًّا جَعَلْنا نَبِيًّا) وجعلنا النبوّة في ذريته ، وامتدت الرسالة في حياتهم ، وارتفعت درجاتهم في مواقعها ومواقفها ، لأنهم أخلصوا لله ، (وَوَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا) في ما يعبر ذلك من الثناء الجميل والذكر الحسن ، جزاء لهم على إيمانهم ، وجهادهم ، وإخلاصهم لله ؛ وهكذا يكون جزاء العاملين في سبيل الله الداعين إليه ، المنفتحين على رسالته ورضاه.
* * *
الآيات
(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسى إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا (51) وَنادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا (52) وَوَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّا (53) وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا (54) وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55) وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (56) وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا) (57)
* * *
معاني المفردات

(وَقَرَّبْناهُ) : رفعناه.

(نَجِيًّا) : النجيّ : المناجي ، وقد يكون بمعنى : الارتفاع ، على تقدير : وقربناه مكانا رفيعا.
* * *
رسل الله في إخلاصهم وجهادهم

ويمر القرآن ، في هذه الآيات على مجموعة من الأنبياء بطريقة سريعة ، تعطي لمحة خاطفة عن صفة روحية ، أو أخلاقية أو رساليّة في حياتهم الخاصة والعامة ، من أجل أن نتمثلهم في درجاتهم العليا ، في مستوى القدوة الصالحة للبشرية الآتية من بعدهم ، الباحثة عن النموذج الأفضل الذي يوحي بميلاد عصر جديد على مستوى الرسالة والحركة والإنسان.

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسى) هذا النبي العظيم الذي عاش تحدّيا كبيرا في رسالته أمام فرعون ، وتعرض لأكثر من حالة اضطهاد مع المستضعفين ولم يتراجع ، ولم يهن ، بل بقي مثابرا على دعوته ومهمته حتى استطاع أن يهزم الطاغية في نهاية المطاف .. وبذلك يكون تذكّره حافزا للعاملين على المزيد من الاندفاع في الدعوة ، والثبات في مواقع الرسالة ، (إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً) أخلصه الله لنفسه فلم يكن فيه شيء لغيره ، لا في نفسه ولا في عمله ، تتمثل فيه العبودية الخالصة لله في أعلى الدرجات وأرفع المستويات ، (وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا) حمله الله الرسالة في خط الدعوة ، ورزقه النبوة في حركة الوحي.

(وَنادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ) في أول لقاء له بالوحي المنطلق من الله ، في ذلك الجبل الذي كلمه الله فيه ، في الجانب الأيمن منه ، (وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا) وناجاه فيه كأسلوب من أساليب الإيحاء بالقرب المعنوي من الله.

وقد تميّز عن الأنبياء بأن قرن الله به هارون أخاه في موقف النبوة ، (وَوَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا) التي أردنا بها أن نقوي موقعه ونشد أزره ، فأرسلنا معه (أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّا) بعد أن سأل ربه أن يجعله وزيرا له ، وأن يشركه في أمره ، ليقوي به موقفه الثابت ويبعده عن مواقع الاهتزاز أمام نقاط الضعف العملي على أكثر من صعيد.
* * *
إسماعيل الصادق الوعد

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ) وهذا نبي آخر ، قد لا يرقى إلى مستوى موسى عليه‌السلام ، ولكنه يتميز بإيمان قوى ثابت ، وخلق عظيم ؛ ومن مظاهر ذلك (إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ) مهما كلّفه الالتزام بالكلمة من جهد حتى في أشد المواقع صعوبة. وقد جاء في بعض الأحاديث المأثورة ، أنه وعد رجلا فانتظره حولا تعبيرا عن الالتزام الصادق بالكلمة التي ألزم نفسه بها ، أمام الآخرين الذين وعدهم بالوفاء ، فكانت الكلمة دستورا يحكم حياته ، لأن الإيمان موقف ، والكلمة موقف ..
(وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا) فكان من المفروض أن يدعو الناس بعمله قبل أن يدعوهم بلسانه ، لأن ذلك أعمق أساليب الدعوة ، (وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ) ليربطهم بالجانب الروحي حيث يتمثل حضور الإنسان الفكرى والشعوري والعبادي أمام الله عبر الصلاة ، وبالجانب المادي عبر المسؤولية المادية تجاه الآخرين من المحرومين ، في النطاق الذي ينفتح فيه الإنسان على الله ليعيش عبادة العطاء ، كما يعيش عبادة الصلاة. (وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) من خلال إيمانه الكبير وعمله الصالح ، وجهاده القوي بين يدي الله.
* * *
إدريس الصّدّيق

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا) وهناك أكثر من قصة عن هذا النبي وعن قومه ، وعن تفاصيل الحوادث التي وقعت بينه وبينهم ، وعن المرحلة التاريخية التي كان فيها ، ونذكر أنها كانت بين الفترة التي عاش فيها

آدم والفترة التي عاش فيها نوح. ولكن ذلك كله لا يرجع إلى حجة أو يقين ، ويحتمل أن تكون قد اختلطت ببعض الإسرائيليات التي استخدمت الخيال في وضع قصص تؤكد مفاهيمها مستغلة ما أجمله القرآن من فصول حاولت ان تفصله بطريقتها الخاصة.

وإننا نرى أن ذلك كله حديث لا أساس له ، ولا فائدة منه ، في سياق ما يريد القرآن أن يتحدث عنه من أخبار أنبياء الله ، فقد فصل الحديث عن بعضهم لوجود أكثر من قضية مهمة في تفاصيل حياتهم يحتاج الناس لمعرفتها للدرس والعبرة والتأمل ... وربما كرر الحديث عن بعض المسائل في أكثر من موقع لعلاقتها بأكثر من هدف ... بينما أجمل الحديث عن بعضهم الآخر ، لأن الواحد منهم يمثل من ناحية المبدأ شيئا مميزا في خصوصيته ، بعيدا عن مسألة النبوة ، كما هي الحال في حديثه عن إدريس الذي اكتفي بوصفه صديقا نبيا ، فلنجمل ما أجمله القرآن من أمره ، كي لا نقع في قبضة الخيال القصصي الذي تتحرك فيه الروايات الموضوعة التي لا ترتكز على أساس من علم أو حجة ، ولنكتف بمعرفة أنه كان في الدرجة العليا من كرامة الله في إيمانه وعمله ، وإخلاصه لربه على ما جاءت به الآية الكريمة : (وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا) لأن الله لا يرفع أي شخص إلي المكانة الكبيرة من محبته إلا بواسطة ملكاته الذاتية ، ومواقفه العملية.
* * *
الآيات
(أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَإِسْرائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا (58) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً (60) جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (61) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلاَّ سَلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا) (63)
* * *
معاني المفردات

(وَاجْتَبَيْنا) : اصطفينا.

(فَخَلَفَ) : الخلف ـ بفتح اللام ـ : النسل الصالح ، وبسكونها : البدل السيّئ.

(غَيًّا) : الغي : الخسران.

(عَدْنٍ) : العدن : الإقامة.

(مَأْتِيًّا) : آتيا.
* * *
الجنة لعباد الله الصالحين

(أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ) وهم هؤلاء الذين تقدمت الإشارة إليهم ، مما قصه الله من أمرهم ، بالإجمال أو التفصيل ، وهم زكريا ، ويحيى ، ومريم ، وعيسى ، وإبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب ، وموسى ، وهارون ، وإسماعيل ، وإدريس ، الذين أنعم الله عليهم بالإيمان التوحيدي الخالص الذي ينفتح على الله بروحية العبد الطائع الذي أخلص لله في العقيدة وفي الطاعة ، وأعطى من فكره وعمله ، فلم يغضب الله لتمرده ولا لضلاله ، و (مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ) من البقية الصالحة من المؤمنين الخالصين الذين آمنوا بنوح النبي واتبعوه ، (وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَإِسْرائِيلَ) الذين امتدت النبوة فيهم وتحولت إلى خط متحرك في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ، (وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا) من الذين هداهم الله بما أفاض عليهم من نور البصيرة ، وانفتاح العقل ، وصفاء الروح ، ومسئولية الحركة ، واستقامة الطريق ، ووضوح الهدف ، وتقوى الفكر والعمل.

وقد يكون المراد من كل هؤلاء ، هم النبيون الذين أنعم الله عليهم ، كما قد يفهم من قوله تعالى : (مِنَ النَّبِيِّينَ) حيث حددت المشار إليهم بالنبيين ، ولكننا عند ما نلاحظ ذكر اسم مريم ، وهي ليست من الأنبياء فقد نستوحي من ذلك أن المسألة أشمل من ذلك ، وتكون الإشارة إلى هؤلاء على أساس أنهم يمثلون النموذج الأكمل للمهتدين الذين أنعم الله عليهم بالإيمان

والتقوى ، واجتباهم لرسالته ولدينه.

(إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا) في ما يمثله السجود من خضوع لله في الشعور العميق بالعبودية ، وفي ما يعتبر عنه البكاء من إحساس بالروحية الفيّاضة الخاشعة أمام خوف الله ، ومحبته في انفعال إيماني عميق بالمضمون الروحي لآيات الله ، والإشراق الفكري لمعانيها. وهكذا كان هؤلاء الروّاد طليعة البشرية في حركة التسامي والعلاء ، والصفاء الروحي ، والإسلام لله ، ولكن الجيل الآتي من بعدهم ، لم ينفعل بهم ، ولم يسلك طريقهم ، ولم يحمل رسالتهم ، ولم يتحمل مسئوليتهم ، بل كان سائرا في خط الانحراف.

(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) والخلف بالسكون هو البديل السيّئ ، وبالتحريك البديل الصالح ـ كما يقال ـ ، (أَضاعُوا الصَّلاةَ) لأنهم لم ينفتحوا على ما تحمله من سر الاعتراف بالعبودية ، وعمق الإيمان بالله ، ومعني العروج الروحي عبرها إليه ، (وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ) في ما تأمرهم به أهواؤهم المنحرفة ، وتقودهم إليه أحلامهم المائعة ، بعيدا عن خط الاستقامة ، (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) في ما يلاقونه من جزاء الغي مجسّدا في عذاب الله. وهؤلاء ، هم الذين امتدوا بالغي والانحراف حتى جاءهم أمر الله وهم كافرون.
* * *
الجنة سلام

(إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) وعاش خط الاستقامة في العقيدة والعمل ، (فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ) جزاء لما قدموه من إيمان وعمل ، (وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً) من ذلك كله لأن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى ، (جَنَّاتِ عَدْنٍ) أي إقامة الخالدة في الجنة ، (الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ) الذي يعيشونه من وحي الإيمان فيؤمنون به وإن لم يروه ، (إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا)
لأنه الذي لا يخلف وعده ، (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً) مما يثقل الروح ويتعب السمع من دون أن يكون له أي يغني الفكر ويعمق المعرفة ، لأن أجواء الجنة في الأجواء المنفتحة على صفاء المعرفة المتحركة مع آفاق النور ، وعمق الروح الباحثة عن الله ، في الفكرة والكلمة ، والشعور ... ولا يسمعون فيها أي كلام يخلق الأحاسيس المربكة للنفس ، أو يفتح القلب على المعاني التي تزرع الحقد والشر والبغضاء في أعماق الضمير ، لأن الله أراد للجنة أن تكون ساحة المحبة التي يعيش فيها المجتمع الإنساني بروح ملائكية في طهرها وانفتاحها على الخير كله ، والمحبة كلها ، فلا يسمعون فيها (إِلَّا سَلاماً) يتنزل عليهم من الله ، وتتلقاهم به الملائكة ، وتبادرهم به الحور العين ، ويتبادلونه في ما بينهم ، ليعيشوا أجواء السّلام وروحانيته في مشاعرهم وكلماتهم ، حيث الأمن والرضا والاطمئنان الروحي ، وليس هناك جوع للحنان ، لأن الله يمنحهم الحنان الإلهي كله ، وليس هناك عطش للرحمة ، لأن الرحمة تتفايض عليهم كالنور المنهمر من قبل السماء في صفاء الفجر ووداعته.

(وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا) فلا يمتنع عنهم شيء مما يشتهون متى شاؤوا ، (تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا) بما تشتمل عليه من نعيم ويلتقي فيها من الخير والرحمة والرضوان. إنها للأتقياء الذين عاشوا التقوى التزاما في الفكر ، ومعاناة في الروح ، وصفاء في الشعور ، وانضباطا في الخطوات العملية في حركة المسؤولية في الحياة ، مما كانوا يعيشونه من مراقبة الله في السر والعلانية في إحساسهم العميق بحضور الله في كل مجالاتهم في الحياة. فمن يرد الجنة ، فليرتد ثوب التقوى ، ولينهج منهجها ، وليلتق بالله في كل آفاقه وخلفياته وتطلعاته الفكرية والروحية على مستوى الكون والإنسان والحياة.
* * *
الآيتان
(وَما نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذلِكَ وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا(64) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (65)
* * *
معاني المفردات

(نَسِيًّا) : النّسي : فعول من النسيان.

(سَمِيًّا) : السّمي : الشبيه ، والمثيل.
* * *
الوجود والقدرة من الله
... وينطلق الوحي في حياة الأنبياء الذين حملوا الرسالة ، وفي حياة الناس الذين اهتدوا بها والتزموا بمفاهيمها وأحكامها. ويندمج الناس مع أجواء الوحي في أفكاره ومناهجه ، ومع خطوات النبيين في دعوتهم وجهادهم. وربما تأخر الوحي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحيانا فيشقّ ذلك عليه فيستبطئه ، ولكنه يأتيه

ويخبره بأن الملائكة لا تتنزل إلا تنفيذا لأمر ربها ، فإذا أمرهم بالنزول نزلوا ، وإذا لم يأمرهم به وقفوا وانتظروا خاشعين ، (لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) [الأنبياء : 27].
(وَما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ) فنحن رسل الله إليك ، لتكون رسول الله إلى الناس ، فلا تشعر بالإحباط والقلق ، إذا تأخرنا عنك ، ولا تحملنا مسئولية ذلك لأننا نتنزل بأمر الله في الوقت الذي يعيّنه ، وفي المكان الذي يحدّده ، فهو يملك ما لا نملكه من أنفسنا ، ويحيط بكل وجودنا من جميع جهاته ، (لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا) مما نقدمه من أعمال ، أو مما يحيط بنا من أوضاع ، (وَما خَلْفَنا) مما يتصل بسر الوجود وحركته في الماضي ، (وَما بَيْنَ ذلِكَ) فليس هناك فراغ في حياتنا في المكان أو في الزمان أو في الأفعال ، أو في خصائص الوجود ، ليملأه غيره ، لأنه يملك كل شيء ويحيط بكل شيء ويهيمن على الوجود كله ، (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) فلا يغفل عن تدبير شيء من خلقه ، ولا يهمل شيئا من أمورهم مما يفرض على مخلوقاته التسليم المطلق له ، والخضوع الشامل لإرادته ، لأنه يعلم من دقائق حياتهم ، وأسرار وجودهم ، ما لا يعلمونه من أنفسهم ، فليتركوا الأمر إليه ، وليعتمدوا عليه في ذلك كله.

(رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) الذي خلقها وخلق كل شيء فيها ، فهو المهيمن عليها بعلمه وقدرته ، (وَما بَيْنَهُما) من المخلوقات التي تتحرك بإرادته ، لا شريك له في ذلك ، وهو المستحق للعبادة ، لأن كل من عداه فهو مخلوق له ، فكيف يكون معبودا من دونه ، (فَاعْبُدْهُ) في كل ما أمرك به ونهاك عنه ، واخشع له في نبضات قلبك ، وهمسات روحك ، واهتزازات مشاعرك ، وابتهالات شفتيك ، وانقياد أعضائك ، وانسحاق إرادتك أمام إرادته ، (وَاصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ) في ما يفرضه عليك الإخلاص لها والاستمرار عليها من معاناة للحرمان ، وتحمّل للجهد ، ومجابهة للتحديات ، فإن توحيد الله في العبادة يضع الإنسان في قلب المواجهة مع قوى الشرك في ما تمارسه عليه من ضغوط

نفسية وجسدية ، وحصار مادي ومعنوي ، مما يجعل للصبر معني يتصل بالثبات والاتزان والاستقامة علي الخط أمام عوامل الاهتزاز والانحراف ... وهذا ما يحقق للإنسان وجوده الروحي أمام الله رب السماوات والأرض الذي لا رب غيره ، فابحث في كل زاوية من زوايا السماوات والأرض وفي ما بينهن ، (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) في ما يعنيه الاسم المعبّر عن القدرة المطلقة التي يرجع إليها الخلق ، والأمر كله ، فإنك مهما بحثت ، فلن تجد إلا قدرة محدودة مستمدة من قدرته ، أو وجودا مستمدا من وجوده ، فكيف يعادله شيء من خلقه ..
إن السؤال لا يطرح المسألة من موقع الحاجة إلى المعرفة في حركة علامات الاستفهام ، بل يطرحه من موقع الإنكار الحازم للفكرة في نطاق النفي المطلق لكل مواقعها.
* * *
الآيات
(وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (66) أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً (67) فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا (69) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى بِها صِلِيًّا (70) وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا) (72)
* * *
معاني المفردات

(جِثِيًّا) : الجثيّ : جمع الجاثي : الذي برك على ركبتيه.

(شِيعَةٍ) : الشيعة : الجماعة المتعاونون على أمر واحد.

(عِتِيًّا) : العتيّ : مصدر على وزن فعول بمعني : التكبر والتمرد في العصيان.

(صِلِيًّا) : صلّي النار يصلاها صلّى وصليّا : احترق فيها.

(وَنَذَرُ) : نترك.
* * *
الإنسان أمام فكرة البعث ...

وهذا حديث حول فكرة البعث التي يستبعدها الذهن البشري ، لأنها تتصل بغير المألوف في قناعاته الفكرية ، (وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا) وهل يتحول الجماد إلى حياة؟ نعم ، إذ لو قارن الإنسان بين بداية الخلق ونهايته ، وكيف وجد ، (أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً) فإن هذا التذكر يفتح أمامه حركة الفكر في الاتجاه السليم. فإذا كان الله يمنح الوجود للأشياء من قلب العدم ، فكيف لا يستطيع أن يعيده إليها بعد الموت؟ وذلك هو الفرق بين الإنسان الذي يفكر في القضايا في ملامحها السطحية ، وبين الإنسان الذي يفكر في العمق الكامن في خلفياتها الداخلية ، وملامحها الإيحائية.
* * *
الكافرون يحشرون مع الشياطين

(فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّياطِينَ) لأنهم كانوا يعيشون الولاية لهم ، باتباعهم لأوامرهم ، والعمل بما يريدون ، وجاء يوم القيامة ليواجهوا الموقف على أساس وحدة مصير التابعين والمتبوعين ، (ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا) في جلسة ذليلة وهم باركون على الرّكب. وربما يفسر الجثو بمعنى المجتمع من التراب والحجارة ، ليكون ذلك كناية عن إحضارهم زمرا وجماعات متراكما بعضهم فوق بعض ، كما ورد عن ابن عباس. (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ) ممن يتعاونون على أمر واحد ، أو ينطلقون في عقيدة واحدة (أَيُّهُمْ أَشَدُّ
عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا) فنأخذ الأكثر تمردا وعصيانا لله ، ليتميز الأكثر مسئولية في عالم الكفر والضلال من الأضعف في ذلك. وربما كان ذكر الله بصفة «الرحمن» للإشارة إلى خطورة تمردهم وبشاعته ، لأنهم قابلوا رحمة الله الذي أفاض عليهم من رحمته كل خير وأبعد عنهم كل شر ، بالكفر والعصيان ، مما يجعل الجريمة مضاعفة في مدلولاتها الإنسانية. (ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى بِها صِلِيًّا) أي مقاساة ومعاناة لحرّها ، لأننا نعلم خفايا أعمالهم ، وطبيعة إيمانهم مما يجعل موقع كل واحد منهم في ما يستحقه من العذاب ، أو في درجاته ، معروفا لدينا من دون شكّ ولا شبهة.
* * *
هل الناس جميعا سيردون النار؟
(وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا) الظاهر من الحصر في هذه الآية ، أن الناس جميعا ، سيردون النار ، ولكن اختلف المفسرون في معنى الورود ، هل هو الدخول ، أو هو المرور ، أو هو الحضور والإشراف عليها؟ وقد حاول كل فريق أن يؤيد كلامه ببعض الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه الكلمة ، أو ببعض الروايات التي اختلفت في مفادها. وقد اعتبر البعض أنه لا وجه لدخول الطائعين النار ، ولذلك حاول أن يوجه المسألة تجاه كونها بردا وسلاما على المؤمنين ، وتطهيرا للعصاة من ذنوبهم.

ولكن من الممكن أن يكون دخول النار غير ملازم للدخول في العذاب ، لأن النار لا تشمل كل مواقع العذاب ، ولهذا نجد أن خزنة النار موجودون فيها ، ولكنهم لا يصلون نارها ، ولا يذوقون عذابها. أما السبب في دخولهم إليها ، أو حضورهم فيها فقد يجلوه ما ذكره صاحب مجمع البيان حيث قال : «وقيل إن الفائدة في ذلك ما روى في بعض الأخبار أن الله تعالى لا يدخل أحدا

الجنة حتى يطلعه على النار وما فيها من العذاب ، ليعلم تمام فضل الله عليه وكمال لطفه وإحسانه إليه ، فيزداد لذلك فرحا وسرورا بالجنة ونعيمها. ولا يدخل أحد النار حتى يطلعه على الجنة وما فيها من أنواع النعيم والثواب ، ليكون ذلك زيادة عقوبة له على ما فاته من الجنة ونعيمها» (1).
وربما يحتمل أن تكون هذه الآية مع الآية الأخرى بمثابة المستثني والمستثنى منه ، فيطرح الحكم في الجملة الأولى على أساس عام ، ثم تأتي الجملة الثانية لتخرج المتقين من العموم ، وبذلك يكون الحكم في طبيعته الواقعية مختصا بغيرهم. ولا بأس بهذا الاحتمال ، لو لا بعض الإشكال في طريقة استفادته من الآية الثانية (ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا) ، حيث إن الظاهر منه هو إخراج المتقين من النار بعد دخولهم فيها ، ويبقى الظالمون فيها (وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا). ولكن من الممكن أن يكون الإنجاء من حيث عدم إدخالهم فيها ، لا إخراجهم منها بعد دخولهم فيها ، وهذا تعبير شائع أن يقول قائل ، بأني نجيت فلانا من الهلاك إذا أبعدته عن مواقعه ومنعته من الدخول فيها. والله العالم.
* * *
__________________

(1) الطبرسي ، الفضل بن الحسن ، مجمع البيان ، في تفسير القرآن ، مؤسسة التاريخ العربي ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، ج : 6 ، ص : 679.
الآيات
(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73) وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً (74) قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً (75) وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ مَرَدًّا (76) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالاً وَوَلَداً (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً (78) كَلاَّ سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ وَيَأْتِينا فَرْداً) (80)
* * *
معاني المفردات

(نَدِيًّا) : النديّ والنادي : المجلس.

(وَرِءْياً) : الرّئي : المنظر والهيئة.

(وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ) : الأعمال الصالحة.

(مَرَدًّا) : المردّ : المرجع والعاقبة.

(مَدًّا) : المدّ : الإمهال.
* * *
حديث الكافرين .. وجد الهم الباطل ..
وهذا منطق جديد للكافرين في مواجهة المؤمنين ، للإيحاء لهم بأن الإيمان لا يحقق للمؤمنين أية إيجابيات على مستوى السعادة في الحياة الدنيا ، بينما يعيش الكافرون الحياة الرغيدة الحلوة التي تجعل لهم المواقع المتقدمة في حركة الحياة وقيادتها ، مما يعني أن المسألة لا تحتمل الجدل ما دامت التجربة الحية هي المقياس الصحيح لسلامة أيّ خط فكريّ وعمليّ في الحياة ، وذلك من خلال الفكرة التي تؤكد على أن الهدف الأساس من الاتجاهات التي يتبناها الإنسان هو تحقيق السعادة في الحياة ، والوصول إلى الدرجات العليا في تأكيد ذاته ووجوده المتحرك في الكون. وقد ينفعل الكثيرون بهذا المنطلق ، فيسقطون أمامه ، ويتحركون في تحديد هوية الانتماء الفكري والعملي ، ولكن للقرآن منطلقا آخر يهزم هذا المنطق بطريقة أخرى ، فلنتابع المسألة مع هذه الآيات.

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) لتدفعهم إلى التفكير والتأمل والحوار ، ولتفتح قلوبهم على آيات الله في الكون ، لتقودهم إلى الإيمان بالله من موقع اليقين. ولكنهم لا يريدون أن يفتحوا عيونهم على عجائب خلق الله ، أو يحركوا عقولهم في أسرار قدرته ، أو يصغوا بأسماعهم إلى آياته المنزلة ، أو ينطلقوا مع المؤمنين في الحوار الجاد .. ، بل يريدون أن يعيشوا اللهو والعبث واللامبالاة ، ويستريحوا إلى رخاء الحياة من حولهم ، ويدفعوا المؤمنين إلى الاستغراق في مباهجها ولذاتها ... ، فإذا جاءتهم آيات الله (قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً) بما يمثله ذلك من سعة ، وراحة ، ورخاء ، وجاه ، ومال ، وبنين ، وصحة ، وعافية ، (وَأَحْسَنُ نَدِيًّا) بما يمثله ذلك من سكن ،

وموقع ، ومجتمع يتميز بدرجاته العليا ، وامتيازاته الرفيعة.

إنهم يتساءلون بهذه الطريقة ليتطلع المؤمنون إلى ما حولهم ، ليقارنوا بين مجتمع المؤمنين في بؤسه ، وضعفه ، وجهده ، ومشاكله ، وضيقه ، وبين مجتمع الكافرين في سعادته الفائضة بالسرور ، وفي قوته ، وراحته ، وسعته ، ورخاء العيش فيه ، فيتبدى لهم أن الإيمان لا يطعم أصحابه خبزا ، ولا يحقق لهم سعادة في الحياة الدنيا ، ليعرفوا أن الحق في جانب الكافرين لا في جانبهم. ولكن الله يريد للإنسان أن ينفذ إلى عمق الأمور بعيدا عن سطحها ، وإلى نهاياتها من دون الاقتصار على بداياتها. وهكذا أراد له أن يلتفت إلى أن الدنيا ليست نهاية المطاف في وجوده ، فهناك آخرة تحمل في ساحاتها النتائج الحاسمة لعمله في الدنيا في ما يلتزمه من خطوط الخير والشر ، والحق والباطل ... فهناك عالم السعادة الذي يمثل العمق في حركة السعادة في وجوده ، وهناك عالم الشقاء الحقيقي الذي لا سعادة معه. وبذلك لا تكون القيمة هي في ما يحصل عليه الإنسان في الدنيا لأنها ستزول عنه ، وتزول معها كل مظاهر السعادة فيها.
* * *
مصير الضالين المضلين

(وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ) وهم الجماعات المقترنون في زمن واحد ، (هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً) في ما يمثله ذلك من متاع ، (وَرِءْياً) في ما يمثله من حسن المنظر مما أوتيه الإنسان من جمال الحياة الدنيا. فأين ذلك كله؟ وأين أولئك الذين كانوا يعيشون متاعه وجماله؟! (قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ) باختياره لنفسه الطريق الفكري والعملي الذي لا يتحرك في خط الهدى ، بل يعيش أجواء الضياع ، (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) في ما اقتضته حكمته من إعطائه الفرص الكثيرة التي تتيح له أن يأخذ بكل أسباب الراحة والرخاء في العيش والحياة ، مما

يمكنه من الامتداد في الضلال على أساس إرادته المنحرفة التي اختارت خط الضلالة في الوقت الذي كان باستطاعته الأخذ بأسباب الهدى المتوفرة لديه ، فقد أقام عليه الحجة ، وهداه إلى الاختيار الحر في أمره ، (حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ) مما ينتظرهم ، (إِمَّا الْعَذابَ) في الدنيا ، (وَإِمَّا السَّاعَةَ) في يوم القيامة ، (فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً) في ما يقبلون عليه من مواقع العذاب في النار ، (وَأَضْعَفُ جُنْداً) في ما يجدونه من حولهم من جماعاتهم التي كانت على طريقتهم في الدنيا ، ممن لا يستطيعون نصرهم ولا نصر أنفسهم ، عند ما يواجهون الساعة الحاسمة من عذاب الآخرة. ولكن ، ما فائدة ذلك العلم بالنسبة إليهم ، طالما أن الوقت لا يسمح لهم بالتصحيح ولا بالتراجع؟!
* * *
الباقيات الصالحات

(وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً) في ما يتطلعون عليه من آيات الله ونعمه ورضوانه في الآخرة ، في جنان الخلد ، مما يفتح آفاقهم على عوالم جديدة لا عهد لهم بها من قبل ، فيزيدهم ذلك معرفة بالله ، واكتشافا لآفاق الهدى في الفكر والانتماء ، (وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ) من أعمالهم الخيرة التي عملوها في الدنيا ، فكتب الله لهم الأجر العظيم عليها في الآخرة ، (خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً) من كل ما حصلوا أو ما كانوا يرغبون الحصول عليه في الدنيا ، (وَخَيْرٌ مَرَدًّا) في ما يرجعون إليه من دار الخلود وهي الجنة. وهذا هو المقياس للسعادة في نتائج الأعمال في الدنيا ، الذي يجب أن يأخذ به الناس في ما يأخذونه وفي ما يدعونه من أمور الانتماء والعمل في الحياة الدنيا.
* * *
منطق الكافرين

(أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالاً وَوَلَداً) وهذا هو النموذج

الواقعي للإنسان الذي أخذ بهذا المنطق الكافر واستسلم له ، واعتبر أن النتائج التي يترقّبها في الدنيا ستحصل لديه عاجلا أو آجلا ، ولهذا أكّد حصوله على المال والولد في ما يستقبل من حياته.

وقد ورد في بعض التفاسير ، أن هذا الرجل هو العاص بن وائل بن هشام القرشي ثم السهمي ، وكان أحد المستهزئين ، وكان لخباب بن الأرتّ عليه حق فأتاه يتقاضاه ، فقال له العاص : «أو لستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا؟ قال خباب : بلى ، قال : فأخرني حتى أقضيك في الجنة استهزاء ، فو الله لئن كان ما تقول حقّا ، إني لأفضل فيها نصيبا منك.

ولكن الظاهر أن الآية تتحدث عن كلام الرجل الكافر ، بصيغة الجزم الذي لا يتناسب مع كفره باليوم الآخر ، مما يوحي بأن المسألة تتصل بحصوله على ما يريده في الدنيا ، جريا على المنطق الذي يربط بين الكفر والحصول على النتائج الإيجابيه. وحديث العاص الذي نقله بعض المفسرين لا يتناسب مع مطالبة الرجل بحقه ، كما لا يتناسب مع الآية التي تتحدث عن رغبة ذاتية بعيدة عن مطالب الآخرين عنده.

(أَطَّلَعَ الْغَيْبَ) في ما يأتي به المستقبل ، (أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً) في ما يمكن أن يعتمد عليه من عهد عند الله ، ليطمئن إليه في الحصول على ما يريد؟ (كَلَّا) فليس لديه علم الغيب ، ولا يملك عند الله عهدا ، (سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ) من كلامه المتضمن للكفر ، ومن منطقه الذي يرتكز عليه في آماله ، (وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا) في ما يستحقه منه فيعطيه الله ذلك تبعا لا انقطاع له.

(وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ) فهو الذي يبقى له من دنياه ، ويغني ماله وولده ويتركه خلفه ، (وَيَأْتِينا فَرْداً) ليس معه شيء مما كان يزهو به أو ينتصر به. وينهزم المنطق الكافر الذي كان يرى في الكفر خط السعادة ، بينما يرى في الإيمان خط الشقاء ، ليرى الآن ، أن العاقبة كلها والخير كله للإيمان في الدنيا والآخرة.
* * *
الآيات
(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81) كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82) أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83) فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (84) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً (85) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلى جَهَنَّمَ وِرْداً (86) لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً (87) وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا (89) تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً (91) وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً (93) لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً (95) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا) (96)
* * *
معاني المفردات

(ضِدًّا) : أعداء.

(تَؤُزُّهُمْ) : تزعجهم.

(وَفْداً) : جمع : وافد ، وهو القادم.

(وَنَسُوقُ) : السوق : الحثّ على السير.

(إِدًّا) : الإدّ : الأمر العظيم المنكر الفظيع.

(يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ) : التفطّر : الانشقاق.

(وَتَخِرُّ الْجِبالُ) : تسقط.

(هَدًّا) : الهد : الهدم.

(وُدًّا) : الودّ والمودة : المحبة.
* * *
(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً ..) فما ذا كانت النتيجة؟
.. وتستمر آيات السورة في الحديث عن خلفيات الشرك في ذهنية هؤلاء المشركين ، وعن تفكيرهم المتخلف المنحرف في تصورهم للذات الإلهية ، لتعالج ذلك كله بالطريقة القرآنية التي تفضح هذه الذهنية وتتحدث عن النتائج السلبية العملية في الدنيا والآخرة ، في ذلك كله.

(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) تلك هي خلفية الشرك لدى هؤلاء الناس ، فهم يشعرون بالضعف الذي يسيطر عليهم في كثير من جوانب الحياة ، ويبحثون عن أساس للقوة والحماية ، فيلجئون إلى الملائكة ، والجن ، والقديسين من البشر ، والطغاة من الملوك والرؤساء ، ويتخيلون لهم خصائص مقدسة تمنحهم إمكانات عجائبية تنقذهم من الأشباح المخيفة والأحداث المرعبة ، والأمراض المهملة ، والأوضاع الصعبة ونحو ذلك ... وتبدأ عملية العبادة بالأساليب المتنوعة في تقديم القرابين وأداء طقوس الطاعة التي ينفذون بها كل أوامرهم وتبعدهم عن نواهيهم ، ويتعاظم الخيال المقدس في أفكارهم

ومشاعرهم ، فيتصورونهم في مواقع الآلهة ، ويتحولون في وعيهم إلى شركاء لله بدرجات متفاوتة.

وربما يفكر البعض من هؤلاء المتألّهين ، أنهم الأقرب إلى الله ، من خلال ذلك ، وهكذا هم يستطيعون التوسط إلى الله ، ليقرّبوهم إليه ، لأن عظمته تمنع الناس العاديين من أن يتصلوا به في مرحلة التصور ، لتتحول إلى فكرة التقديس في مرحلة العبادة.

إن القضية كل القضية ، هي أن الضعفاء الذين يعيشون المذلّة ، يبحثون في خيالات التخلّف عما يعطيهم شيئا من العزة ويمنحهم شيئا من القوة. ولكنهم سيكتشفون خطأ هذه الأفكار عند ما يواجهون هؤلاء الآلهة ، في يوم القيامة ، في الموقف العصيب أمام الله ، إذ سيتبرأ كل هؤلاء منهم بعد أن يحمّلوهم المسؤولية عن جميع أعمالهم ، لأنهم أضعف من أن يستطيعوا لهم شيئا.
* * *
آلهة الكفر يتبرءون من أوليائهم

(كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ) ويرفضونها لأنهم لا يرون في أنفسهم أيّ سرّ للألوهية ليكونوا جديرين بالعبادة من دون الله ، (وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) بتخلصهم من المسؤولية أمام الله. وربما احتمل بعضهم أن يكون المشركون هم الذين يكفرون بعبادتهم ويكونون ضد الآلهة ، ولكن الظاهر من السياق هو الاحتمال الأول ، لأن المشركين أرادوهم أن يكونوا لهم عزا فكانت خيبة أملهم أن تحولوا إلى ضد لهم. ولعل دراسة الآيات المتنوعة التي تعرضت لعلاقة المستضعفين بالمستكبرين والحواريين بالمشركين وأوليائهم ، توحي بأن الموقف المضاد هو موقف المستكبرين والشركاء للتخلّص من تبعة المسؤولية

التي يحمّلهم إياها المشركون والمستضعفون.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) الأز هو الهز ، وهو التحريك بشدة وإزعاج. والآية واردة على الأسلوب القرآني الذي ينسب الأمور كلها لله انطلاقا من علاقة الأشياء به من خلال قانون السببية التي أودعها في حركة الحياة والإنسان. كما نلاحظه في علاقة الشياطين بالكافرين ، في ما يزين لهم الشياطين من أفعال الضلال ، وعلاقات الباطل ، وأجواء الانحراف ، فيستسلمون لهم من موقع الاختيار السيّئ ، وينصاعون لمخططاتهم في الضلال والإضلال ، فتحدث النتائج بشكل طبيعي في ما يرتبط به السبب والمسبب. وهكذا لا يجد هؤلاء عونا من أوليائهم وشركائهم على ما يتعرضون له من شقاء وتعاسة.
* * *
(فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ)
(فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا) فإن لهم أجلا لا يعدونه ، وسيبلغون أجلهم الذي حدده الله لهم عند ما يتساقط الزمن من حياتهم يوما بعد يوما ، وشهرا بعد شهرا .. وسنة بعد سنة .. إلى آخر العمر. وسيقفون جميعا أمام الله ليحاسبهم على كل مواقفهم وأعمالهم ، فلن يفوت الله منهم أحد .. فلما ذا تستعجل الأمر؟ وإنما يجعل من يخاف الفوت ، فلا يضق صدرك ، بل استمرّ في رسالتك حتى يبلغ الله أمره.

(يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً) حيث يستدعيهم الله للوفادة إليه ليكرمهم ويدخلهم جنته ، وليسبغ عليهم من لطفه ورضوانه. وينطلقون إلى الله من حيث بدأوا السير إليه في الدنيا ليستنجزوه وعده لهم بالجنة التي وعد بها المتقين ، وليطلبوا منه الرحمة والرضوان ، كما يفعل الوافدون إلى أيّ شخص لحاجة ، أو لغير ذلك ..
* * *
مصير المجرمين

(وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلى جَهَنَّمَ وِرْداً) لأنهم أجرموا في حق الله وفي حقّ عباده ، كما يساق العطاشى إلى ورد الماء. أما هم فسيردون الحميم الذي يغلي في بطونهم فيحرقها. (لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً) لأن الشفاعة لله وحده ، فلا يملك أحد منها شيئا إلا بإذن الله ؛ ولن يأذن الله بها إلّا للذين آمنوا صدقوا بكتبه ورسله ... وذلك هو عهد الله بينه وبين عباده ، فإنه يغفر لهم إذا أذنبوا أو أخطئوا ويمنحهم شفاعته ، أو يكرم بالشفاعة بعض عباده المتقين الصالحين من الأنبياء والأولياء .. أما الكافرون بالله ، والمشركون به فإنهم لا يتعلقون من رحمة الله بشيء ، لأنهم قطعوا كل صلة به ، حتى صلة الاعتراف به والإخلاص له في العقيدة. فكيف يمكن أن يمنحهم شفاعته ورحمه ، وقد رفضوها بتمردهم وكفرهم؟
* * *
الأبوة تنافي ربوبية الخالق

(وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً) قولا لا يستند إلى قاعدة ، ولا يرتكز على حجّة ، بل هو التخيّل والتأويل ، بطريقة معقّدة ، قد لا يفهمها حتى قائلها ، أو بطريقة عامية ، يستهلكها العوامّ من الناس من دون وعي ، بل هي الكلمات التي تبحث عن المعاني في أذهان أصحابها ..
(لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا) منكرا فظيعا لا يبلغ فظاعته شيء ، لأنه يتصل بالعدوان الفكري على خالق العقل والكون والحياة ، (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ) ويتشققن من شدة الهول ، وخطورة الجريمة ، (وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ)
وتتفتت ، (وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا) فتسقط وتنهدم ، (أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً) لأن هذه المخلوقات الكونية لا تتحمل الإساءة إلى الله في أيّ شيء يبتعد عن مستوى عظمته.

(وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً) لأن ذلك يتنافى مع ربوبيته ، والله هو الغني عن كل شيء ... (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) لأنهم يعرفون بعمق وجودهم أنهم مخلوقون له ، ومحتاجون إليه من دون فرق بين مخلوق ومخلوق ، فمهما ارتفعت درجات بعضهم عن بعض ، فإنها لا ترتفع عن درجة العبودية لله ، لأن امتيازاتهم الذاتية تتحرك في دائرة العبودية والحاجة إليه في طبيعة الوجود والاستمرار. ولعل المراد بإتيان كل هؤلاء للرحمن ، في مواقع العبودية ، هو انقيادهم في وجودهم وفي إطاعتهم لله على أساس الإحساس بالعبودية والاعتراف بها بين يديه.

(لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا) فهو الذي خلقهم ، وهو الذي يرزقهم ، وهو المحيط بهم ، ولذلك فقد أحصى عددهم ووظائفهم وأمكنتهم ، في مظهر من مظاهر قوته أمام مظهر خضوعهم وضعفهم. (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً) مجردا من كل مظاهر القوة وعناصر السلطة ومواقع الأمن ، حيث يقف وحده أمام الله ، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ، ولا يجد له ناصرا من دون الله ، فيواجه نتائج المسؤولية في ما أطاع وعصى.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا) من المودة وهي المحبة ، بحيث تفيض عليهم المحبة من بين أيديهم ومن خلفهم ، وتعيش في داخلهم ، وتنزل عليهم من ربهم ، وذلك هو غاية ما يتمناه الإنسان في إيمانه وفي عمله.
* * *
الآيتان
(فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا (97) وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً) (98)
* * *
معاني المفردات

(لُدًّا) : جمع ألد ، وهو الشديد الخصومة.

(رِكْزاً) : الركز : الصوت الخفي.
* * *
الله مهلك القرون

ويبقى للقرآن دوره الخالد في حركة الدعوة إلى الله ، في ما يتحدث به الرسل ، وفي ما يثيره الدعاة في بلاغهم وفي حديثهم للناس ..
(فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ) وسهلنا لك السبيل إلى فهمه ووعيه وتلاوته ، تماما كما لو كان حديثا تهمس به في ذاتك أو يتحرك في وجدانك ، لتستوعب

معانيه في خط التبشير والإنذار ، (لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ) في ما ينتظر هم من الجنة ومن رضوان الله ، جزاء لطاعتهم وتقواهم وعبادتهم ، (وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا) والمراد باللدّ ، جمع ألدّ ، وهو الشديد الخصومة ، أي لتحذر الذين يحترفون الجدل والنزاع والخصومة كأسلوب عملي في حياتهم ، ولذلك فإنهم لا يفتحون قلوبهم لوحي الله ، بعفوية الحقيقة وبساطتها ، بل يتعقدون منه ، ويعملون على إثارة الضوضاء من حوله في عملية هروب وإضلال ... ، ولذلك فإن مهمة الرسول ومن بعده من الدعاة ، هو إحداث الصدمة القوية التي تهز القلب والرّوح والوجدان ، لتثير فيها الخوف والقلق في مستوى قضية المصير.

وهذا ما ينبغي أن يعيشه الحاملون للقرآن ، الحافظون له ، الذين يتحملون مسئولية إبلاغه للناس ، وذلك بأن يتحركوا به في المجتمع مبشرين ومنذرين ، لا أن ينعزلوا به في دائرة ذواتهم وأشخاصهم بما لا يتعدى محيطهم ، لأنهم لا يريدون أن يتحملوا مشاكل الدعوة ، ونتائج المواجهة والمجابهة ؛ إذ لو وقف الناس جميعا هذا الموقف ، ينتظرون بعضهم من يتسلم زمان المبادرة في ذلك ، لمات القرآن في عقول الناس ، ولا نكمش في دائرة ضيقة من دوائر الواقع في الحياة العامة.

إن الإنذار لأمثال الناس المعقّدين المجادلين قد يفتح لهم أكثر من باب للتفكير وللتأمل وللسؤال وللانقياد في نهاية المطاف ، ليدرسوا التاريخ وليتعرفوا حركة المستقبل الذي يتصل بحياتهم ، في ما يأتي ، ليعرفوا كيف يمكن لهم أن يضبطوا خطواتهم على الصراط المستقيم.

(وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ) من هذه الجماعات التي كانت تتجمع في دوائر محدودة فبادت وتناولتها أيدي الفناء ، فلم تبق على شيء منها ، ولم يعد لها إلا ذكريات التاريخ القديم الضائع فلا يحس بهم أحد ، (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ
يتحرك ليدل على الوجود. ولكن إذا جاء الموت ، فإنه لا يبقي أثرا من حركة الحياة ، ومن صوت خفيف أو قوي يدل على مثل هذه الحركة ، أو يؤكد ذاك الوجود.

وهكذا تنتهي السورة لتقود الإنسان إلى التأمّل في كل التاريخ القديم ، ولتحثه على صنع تاريخه الجديد في مستقبل حياته وذلك بطريقة تستلهم كل أفكارها ومعانيها من أجواء التأمل ، لتأخذ العبرة دائما ، للمستقبل ، من حركة الأجيال المتتابعة التي يطل منها كل جيل في تجربته على الجيل الآخر ...
* * *
سورة طه
مكّية
وآياتها مائة وخمس وثلاثون

مدخل عام للسورة

تثير هذه السورة في آياتها العمق الإنساني للنفس البشرية لمواجهة مسألة المصير الأخروي من مواقع الاهتمام والجدية ، ومسألة الواقع الدنيوي من موقع المسؤولية. وذلك من خلال توجيه القلب والعقل والوجدان للقرآن الذي هو الكتاب الإلهي الذي أنزله الله على قلب رسوله ، ليدعو به الناس إلى تعاليمه بطريقة متوازنة واقعية ، لا تصل إلى مستوى الإجهاد الذي يشقي البدن ، في وقت يريد الله القرآن تذكرة للذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ..
ثم تنطلق السورة لتثير أمام القلب البشري التصور الإسلامي القرآني عن الله ، ليبقى الإنسان ، من خلال التصور الشامل العميق ، واعيا لمسؤوليته في إحساسه بالحضور الإلهي الذي (لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَما تَحْتَ الثَّرى * وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى) [طه : 6 ـ 7].
ثم تنفتح على الرسالة في شخصية الرسول ، فتلتقي بالنبي موسى عليه‌السلام في دعوته إلى الله ومعاناته في سبيل ذلك ، وفي حركته القوية التي تصدم الواقع الطاغي ، بالكلمة والأسلوب والموقف ، وفي حيوته شخصيته التي تتميز بالإخلاص والتواضع والعفوية الرسالية ، والقوة المتحركة في أكثر من اتجاه .. وهكذا تتنوع الصور والمواقف وتطل من خلالها على قومه وكيف واجهوه من موقع التخلّف الفكري ، ليزيد ذلك من التذكير بخشية الله ، والانفتاح على تعاليمه وآياته.

ثم تأتي قصة آدم التي تتكرر في القرآن ، لتربط الناس بالخط الفاصل بين طاعة الله وطاعة الشيطان ، فتثير التاريخ الشرير له مع الإنسان في بداية الخليقة ، وفي المقابل تفتح لهم الآفاق التي تطل بهم على أجواء النجاة والهلاك ، لينطلق الناس في مسئوليتهم من خلال وعيهم للخط الإلهي الرسالي ..
ثم تتنوّع الآيات في لمسات حية مؤثّرة في ما يخاطب الله به رسوله ، ليصبّره على كل التصرفات السلبية التي كان يقوم بها المشركون ضده ، في ما يقولون ويعملون ، وليبقى مع الله في تسبيح دائم في الليل والنهار ، وليصرف نظره عن كل ما حوله من زخارف الدنيا ، وليحترم خصوصيات الآخرين في علاقاتهم فلا يمد نظره إليهم ، ولينطلق مع أهله في صلاة دائمة لله ، لتكون الحياة كلها صلاة روحية تحكم كل الواقع الذي يحيط به وبالناس.

وتنتهي الآية بالتحدّي الكبير الذي يريد الله للرسول أن يطلقه في وجه هؤلاء المتربّصين بالرسول وبالرسالة ، ممن يريدون الشر وبها ، فيخاطبهم بكل قوة : (قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدى) [طه : 135] ، لأن المسألة تتلخص بنتائجها ونهائيات الأمور هي التي تحدد جدواها ، لأن العاقبة ، مهما اختلفت الأمور ، هي للتقوى التي تمثل الالتزام بالمسؤولية أمام الله تجاه الحياة والكون والإنسان.
* * *
الآيات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(طه (1) ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى (2) إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى (3) تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّماواتِ الْعُلى (4) الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (5) لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَما تَحْتَ الثَّرى (6) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى (7) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) (8)
* * *
معاني المفردات :

(لِتَشْقى) : الشقاوة خلاف السعادة. وشقيت في كذا : أى تعبت.

(تَذْكِرَةً) : ما تستذكر به الحاجة.

(الثَّرى) : التراب الندى ، والمراد بما تحت الثرى : ما في جوف الأرض.

(تَجْهَرْ) : الجهر بالقول : رفع الصوت به.

(السِّرَّ) : هو الحديث المكتوم في النفس.
* * *
الله يهوّن على نبيّه

(طه) من الحروف المقطعة التي تبدأ بها أوائل السور ، وقد تقدم الحديث عنها في أول سورة البقرة ، وهناك احتمال أن تكون كلمة مستقلة ، مقصود ، بها اسما للنبي ، أو للرجل ، أو لتكون فعل أمر بلغة طيئ ، بمعنى طأ الأرض بقدمك ، أو لتكون اسما لله ، ولم يثبت ذلك بحجة مقنعة ، والتحقق من ذلك لا يفيدنا في منهجنا التفسيري ، فليطلب ذلك من المطولات.

(ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى) ربما كانت خطابا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى لا يثقل نفسه بالمزيد من الجهد الذي قد يفوق الطاقة أثناء تأدية الرسالة ، أو لئلا يعيش الحالة النفسية الصعبة في مواجهة الجحود والنكران الذي كان يقابل به من قبل الكفار والمشركين ، حيث كان يتألم ويتحسّر. وقد يطلق الشقاء على التعب ، وقد يطلق على الحالة النفسية التي يتسبب بها الواقع المعقد.

وقد وردت بعض الروايات التي تفسير الشقاء بالتعب في العبادة ، فقد جاء في تفسير القمّي بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر «الباقر» عليه‌السلام وأبي عبد الله «الصادق» عليه‌السلام قالا : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا صلّى قام على أصابع رجليه حتى تتورم ، فأنزل الله تعالى (طه) بلغة يا محمد (ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى * إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى) (1)». ورواه جماعة عن ابن عباس ، كما في الدر المنثور (2). إذا صحت هذه الروايات فيمكن أن يكون هذا المورد ، من بين موارد التعب الذي كان يعيشه النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مجال الممارسة ، كما هو في مجال الدعوة ، لأن سياق الآية الأخرى ، يوحي بأن المسألة المطروحة هي الجحود الذي كان يقابل به بالرغم من كل جهوده ومعاناته ، فجاءت الآية

__________________

(1) نقلا عن تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 125.
(2) انظر : الدر المنثور ، ج : 5 ، ص : 549.
لتوحي إليه بأن دورك هو دور المبلّغ الذي يدعو ليسمع الآخرون ، ويبلغ ليتذكر الغافلون. فإن مسئوليتك لا تتجاوز هذا الموقع ، وتبقى مسئولية الآخرين في انفعالهم بما تدعوهم اليه ، وبما تذكرهم به ، فلما ذا تتألم وتتحسر وتشقي نفسك؟
(إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى) لأن مشكلة هؤلاء الذين يكفرون ، أو يشركون مع الله غيره في العقيدة ، وفي العبادة ، أنهم يعيشون الغفلة المطبقة التي تمنعهم من الانفتاح على مواقع الوعي واليقظة والتذكر ، مما يجعل الدعوة بمثابة الصدمة التي تكسر الجمود الذي تحجر في أفكارهم ومشاعرهم ، ليعودوا إلى أنفسهم وفطرتهم التي تقف بهم في مواجهة المسؤولية أمام الله ، في ما ينذرهم به من عقابه ، فتلين قلوبهم بفعل الخشية من الله ، وتطمئن أفكارهم للفكر الذي ينطلق من قلب الوحي ، في ما تحدثت به آيات الله سبحانه من أدلة وبراهين وإيحاءات.

ولعل التعبير بالتذكرة لا يخلو من استعارة لمعنى الوعي ، باعتبار أن الغفلة تضاده ، كما أنّ النسيان ينافيه. وذلك للإيحاء بأن فكر الإيمان كامن في الأعماق بحيث يعيشه الإنسان في وجدانه بطريقة لا شعورية من خلال الفطرة ، تماما ، كما هي الحالة الشعورية للأشياء المعلومة له ، بحيث لو استثاره بطبيعته فإنه يكتشفها من أقرب طريق ، فتتحول مسألة الوعي والانتباه في العمق ، إلى ما يشبه حالة التذكر ، والله العالم.

أما مسألة التأكيد على (لِمَنْ يَخْشى) فلأن الخشية تثير في داخل الإنسان المشاعر القلقة الحائرة التي تبحث عن الأمن والطمأنينة ، والاستقرار الروحي أمام القضايا التي تثيرها الدعوة القرآنية في نفسه ، من خلال علامات الاستفهام المتحركة في وجدانه ، في هذا الموقع أو ذاك ، فيدفعه ذلك إلى التأمل العميق ، والتفكير الجاد ، في الطريق إلى الإيمان .. أما الذي لا يخشى عذاب الله ، فإنه

يعيش اللامبالاة أمام كل قضايا الفكر والإيمان ، ولذلك فإن التذكير لا يحقق له أي شيء أمام الجمود الفكري المتحجر الذي يعيش في داخله.

(تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّماواتِ الْعُلى) وإذا كان الله هو الذي أنزل القرآن وهو خالق السماوات والأرض ، فإن ذلك يعني أنه قد تنزل ممن يملك القوة كلها ، ويسيطر على الكون كله ، ويحيط بكل ما فيه مما يصلح أمر الكون والحياة والإنسان ، مما يعطي للقرآن ، في مفاهيمه وتشريعاته ومناهجه عمق الحقيقة ، وقوة الموقع ، وثبات الخلود ، ويجعل الإنسان يستريح لكل ما فيه في طمأنينة روحية وفكرية راضية.
* * *
(الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى)
(الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) وتأتي كلمة الرحمن لتخفف من تأثير الصفة العظيمة التي تضغط على المشاعر ، في ما توحي به من رهبة وروعة وقوة ، عند ما يقف الإنسان أمام خالق السماوات والأرض ، لتكون صفة الرحمة موحية بالانفتاح الحميم على الله ، بحيث يحس الإنسان أمام الله بالقرب من رحمة الله ولطفه ورضوانه.

والاستواء على العرش ، كناية عن الاستيلاء على السلطة ، في ما تمثله كلمة العرش من الموقع الأرفع والمقام الأعلى الذي يجلس عليه صاحب السلطان ليحكم من خلاله ، وهذا رمز للملك. وهذا المعنى ليس مقصودا بذاته في معناه المادي حتى بالنسبة إلى صاحب الملك في الدنيا ، فإذا قيل إن الملك قد جلس على العرش ، فإنهم يريدون به استيلاءه على السلطة ، كما أن ذلك مستحيل بالنسبة إلى الله ، باعتبار أنه ليس كمثله شيء ، فلا يمكن أن يكون

جسما ، أو يحتويه مكان ، وهذا ما ورد به الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في ما رواه عنه الصدوق في كتاب التوحيد ، قال في حديث طويل : «قال السائل : فقوله : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) قال أبو عبد الله عليه‌السلام : بذلك وصف نفسه ، وكذلك هو مستول على العرش ، بائن من خلقه من غير أن يكون العرش حاملا أو حاويا له ، ولا أن يكون العرش حاويا له ، ولا أن يكون العرش محتازا له ، لكنّا نقول : هو حامل للعرش وممسك العرش ، ونقول في ذلك ما قال : (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) (1) [البقرة : 255].
وإذا كان العرش يمثل في مضمونه الكنائي الموقع الذي يطل على الكون كله ، فإن الاستواء عليه يمثل الإشراف على مواقع السلطة كلها ، من صغير الأمور وكبيرها ، وقريب الأشياء وبعيدها ، فليس شيء أقرب إليه من شيء ، وكانت نسبة الأشياء إليه على حد سواء. وقد لا يكون هناك منطقة كونية تسمى بالعرش ، ولكن ليس من الضروري أن تكون الآية ناظرة إليها ، لأنها تلتقي بالجانب المعنوي منها ، لا بالجانب المادي.

ولعل مثل هذا الاستيحاء الكنائي في الآية لا يدخل في باب التأويل الذي يذهب بعض الناس إلى ضرورة إبعاد القرآن عنه ، لأن ذلك يؤدي إلى جواز تأويل جميع معارف الدين وأحكام الشرع ، وهو قول الباطنية ، بل إن ذلك يندرج في الفهم البلاغي القرآني الذي لا يقتصر على حمل الألفاظ على معانيها اللغوية الحقيقية ، بل يتسع للمعاني المجازية الواردة على طريقة الكناية والاستعارة ، على أساس وجود بعض القرائن العقلية واللفظية التي تصرف اللفظ عن ظاهره ، فتكون المسألة من باب رد المتشابه إلى المحكم .. فإذا كان العقل يحيل فكرة جسمية الله وخضوع أفعاله لما يخضع له خلقه في أوضاعهم المادية ، وإذا كان

__________________

(1) نقلا عن : تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 128.
القرآن يؤكد أنه ليس كمثله شيء ، سبحانه وتعالى عما يصفون ، فإن ذلك يؤكد المعنى الكنائي الجديد ، في إرادته من اللفظ ، والله العالم.
* * *
الله المسيطر المطلق على الكون

(لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَما تَحْتَ الثَّرى) ولعل هذه الآية تفصّل امتداد هذه السلطة المطلقة وسعتها وعمقها ، فإذا كان الله يملك كل الموجودات الحية والجامدة في السماوات والأرض وفي ما بينهما ، وفي أعماق الثرى ، فإن ذلك يعني سيطرته المطلقة على ذلك كله ، ويفرض على الخلق الذين حمّلهم المسؤولية ، أن يعيشوا الخضوع لسيطرته فيطيعوه في ما أمرهم به ، وينتهوا عمّا نهاهم عنه.

(وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى) وهكذا يتمثل حضور سلطته الإلهية المطلقة في كل موقع من مواقع وجود خلقه ، بحيث يشرف عليه إشرافا مباشرا من دون أن يغيب عنه شيء من أمورهم ، في ما يفعلون ويتكلمون ، فليس هناك شيء أقرب إليه من شيء ، لأن الأشياء تتساوى لديه في جميع شؤونها. وهذا ما يجعل مسألة الجهر بالقول أو الإسرار به ، واحدة في علمه لأنه يعلم السر وأخفى ويسمع وساوس الصدور ، ولا يفوته شيء من كلام عباده مهما كان خفيا في مواقع السر العميقة الهامسة.

(اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فهو وحده الإله الذي يملك الأمر كله ، فلا أمر في حركة الوجود إلا أمره. وهو الذي يملك الكون كله ، فليس هناك أحد إلّا هو مملوك ومربوب ومخلوق له .. وتلك هي النتيجة الطبيعية

لما تقدمت به الآيات السابقة من شمول القدرة والملك ، والربوبية المطلقة.

(لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) بكل دلالتها في صفات الكمال والجلال المطلقة ، في ما يمثله التصور الصحيح للعقيدة الإلهية التوحيدية التي توحي بالتفرّد المطلق بالربوبية في كل شؤونها ، بعيدا عن مماثلة المخلوقين في أي شيء من صفاتهم وأوضاعهم.

وهذا هو الأسلوب القرآني الذي يحرك الإيمان بالله في كل موقع من المواقع التي يمكن أن يطل منها الإنسان على الله ، سواء في الحديث عن وحيه ، أم عن مخلوقاته ، بحيث يستحضر ذكر الله في جوانب عظمته ، أو في امتداد ربوبيته ، أو في الانفتاح على عظمته في ذاته المقدسة. فنحن نلاحظ أن الحديث قد انطلق في البداية عن النبي في مسئوليته الرسالية عن الدعوة إلى الله بما أنزل عليه من القرآن الذي كان تنزيلا من الله ، وهكذا بدأ الحديث عن الله في ما يراد له من تأكيد التصور التوحيدي في أكثر من موقع ، لئلا يغيب عن الوجدان في جميع الحالات.
* * *
الآيات
(وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (9) إِذْ رَأى ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً (10) فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (12) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى (13) إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (14) إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى (15) فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها وَاتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدى (16) وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى (17) قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى (18) قالَ أَلْقِها يا مُوسى (19) فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى (20) قالَ خُذْها وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى (21) وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرى (22) لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى) (23)
* * *
معاني المفردات

(آنَسْتُ) : الإيناس : إبصار الشيء ، آنست : أبصرت.

(بِقَبَسٍ) : القبس : الشعلة من النار على رأس عود.

(طُوىً) : اسم لواد في طور ، قد سماه تعالى بالوادي المقدس.

(يَصُدَّنَّكَ) : الصدّ : الصرف.

(فَتَرْدى) : الردى : الهلاك.

(أَتَوَكَّؤُا) : الاتكاء على العصا : الاعتماد عليها.

(وَأَهُشُّ بِها) : الهشّ : خبط ورق الشجرة وضربه بالعصا ليتساقط على الغنم فيأكله.

(مَآرِبُ) : جمع مأربة ، وهي الحاجة.

(سِيرَتَهَا) : أي حالها أو طريقتها.

(جَناحِكَ) : الجناح : جناح الطائر ، واليد والإبط.

(مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) : من غير عاهة أو قبح.
* * *
(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى ..) في بداية الرسالة؟
.. وهذا فصل جديد من السورة يتحدث عن قصة موسى عليه‌السلام في نطاق حركة التوحيد الإلهي في مسيرة النبوات ، وفي رعاية الله للأنبياء بالتأييد واللطف ، ليمنحهم وسائل القوة التي يستطيعون من خلالها أن يثبتوا أقدامهم على أرض صلبة ، في مواجهة كل عوامل الاهتزاز والتهويل ، وذلك بالوسائل الغيبية التي تنطلق في مستوى القوة المضادة لتحقيق التوازن في البداية لإفساح المجال للحركة أن تسير بواقعية وأمان ، ثم الانعطاف على الوسائل العملية

الإنسانية التي تكمل الطريق من خلال نقاط الضعف والقوة ، تبعا للظروف الواقعية التي تتحرك على صعيد الواقع.

وإننا نعرف الغني الروحي والرسالي في قصة موسى ، في ما تشتمل عليه من عناصر متنوعة تتصل بالشخص الداعية ، والشخصيات المضادّة ، والتحديات الصعبة ، والمجتمع المعقّد الجاهل الذي انطلقت الرسالة من أجل إنقاذه ، فتحول إلى مجتمع ضاغط على حركتها التغييرية في المستقبل ، وأصبح مثيرا للمشاكل في ساحتها أكثر مما أثاره خصومها وأعداؤها.

وربما كانت حركة القصة في السورة منسجمة مع البداية التي أرادت أن تركز في وعي النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الابتعاد عن الشعور بالإحباط أمام حالات التمرد والجحود ، لأنّ مهمته هي إبلاغ الرسالة للتذكير والتوعية. وتبقى للظروف الموضوعية مسألة الامتداد أو التراجع ، في ما تحمله من نقاط القوة ، وتبقى إرادة الله فوق ذلك ، في ما اقتضت حكمته أن تسير الأمور وفق السنن الكونية التي أودعها في النظام الكوني للحياة وللإنسان.

إن القصة تريد أن تطرح حركة موسى في الدعوة ، كتجربة رسالية رائدة في طبيعة مواقع القوة المتحدية ، وفي نوعية المشاكل المتحركة في الساحة من الداخل والخارج ، لتكون درسا للعاملين في خط الدعوة إلى الله ، لينظروا إلى المسألة بطريقة واقعية ، وليعرفوا أن المعجزة عند ما تحدث فإنها لا ترافق الرسالة في جميع المراحل ، بل تعمل على منحها الثبات في البداية ، ليتم استكمال نشرها بالوسائل البشرية في المراحل الباقية في الطريق إلى الهدف.

(وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى) كيف عاش التجربة الأولى ، وكيف اتصل بالله سبحانه في أول انطلاقته الرسالية ، وهل أتاك حديثه في مواجهته لفرعون ، ولقومه من بعده وكيف واجه الصعوبات التي أثقلت روحه ، دون أن تحطم إرادته في مواصلة المسيرة؟
(إِذْ رَأى ناراً) من بعيد ، وكانوا بحاجة إليها للاصطلاء بها وتحصيل الدفء في تلك الليلة الباردة ، (فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً) لأذهب إليها (لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ) للدفء ، (أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً) للسؤال عندها عن الطريق فقد يكون هناك أناس متواجدون عندها. وذهب موسى إلى هناك ، وكانت المفاجأة. (فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى) وكان الصوت يأتيه بطريقة غير عادية ، فليس هناك شخص يتحدث أمامه ، ولكن الصوت مسلط عليه من كل مكان حتى ليهتز كيانه معه ليتساءل بعمق وحيرة .. من هو؟ ومن أين ، وكيف؟ (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) وكانت الدهشة التي توحي بالرهبة ، وتؤذن بالخطورة ... إنه صوت الله .. إن الله يكلمه من دون وسيط .. إنه الصوت الإلهي الذي ينفذ إلى كل روحه وقلبه وضميره .. إنها الإشراقة الروحية التي تفيض عليه فيسبح في بحار النور المائج بالرحمة واللطف والرضوان .. وأصغى بكل كيانه في انتظار ما هناك ، ماذا يريد الله منه ..؟ وعقدت المفاجأة لسانه ...
* * *
حوار الوادي المقدس

(فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) إن لهذا الوادي قدسيته ، فلا بد لك أن تحترمه ، في مظهر تقديس يحترم الحضور الإلهي من خلال الصوت الذي كلم موسى وأحاط به من كل مكان قائلا له : (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) فلا يكن عندك موقع للشك ... وتفرض الحقيقة نفسها عليه فيطمئن ويهدأ ويتابع الاستماع بلهفة وشوق : (وَأَنَا اخْتَرْتُكَ) لتكون رسولا من قبلي إلى فرعون لتقوده إلى الإيمان ولتردعه عن الطغيان ، وإلى هذا الشعب الذي عاش العبودية في عمق ذاته حتى أصبحت جزءا من كيانه ، بما يقدمه من فروض الطاعة لمستعبديه دون إحساس بضرورة الثورة أمام المستعبدين لنيل الحرية التي

تستقيم من خلالها إنسانيتهم. وأنا اخترتك لتكون رسولا إلى الحياة كلها ، ليستقيم لها الطريق من خلال رسالتك وشريعتك ، ولتنتظم خطواتها في الخط المستقيم.

(فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى) وافتح قلبك لآياته ، وعقلك لأفكاره ، وسمعك لكلماته .. وروحك لإحساساته .. وأعطه كل كيانك لتستوعبه كحقيقة وجدانية لا مجال فيها لأي شك أو زيغ أو انحراف.

(إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا) إنها الحقيقة الساطعة التي يشع نورها على الوجود كله. إنها فكرة التوحيد التي تؤكد على وحدانية الخالق الذي هو الله لا إله إلا هو ، وقد جاءت الرسالات لتعمقها في وجدان الإنسان وعقله ، ليكون التصور للمسألة الإلهية صافيا نقيا في العمق التوحيدي بحيث يمتزج الجانب العقلي بالجانب الوجداني الشعوري.

(فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) وهذا هو الخط الثاني العملي للمسألة التوحيدية في العقيدة بما يمثله توحيد العبادة لله ، بالتزام أحكامه في الجانب التشريعي من حياتهم ، والتزام مفاهيمه في الجانب الفكري من ثقافتهم ، والتزام منهجه في الأسلوب العملي لحركتهم ، مما يجعل حركة الإنسان في الحياة منسجمة مع حركة العقيدة في الداخل ، لأن الإخلاص في التوحيد يفرض التحرك في خطين ، خط العقيدة ، وخط العمل.

وفي هذا الجو تأتي إقامة الصلاة لتحقق القوة الروحية التي ترتفع بالإنسان إلى الله ليعيش عروج الروح إلى قدسه ، من خلال الجو الإيماني الذي يعيشه الجسد في حركة العبادة ، مما يؤدي به إلى الإحساس بحضور الله في وعيه ووجدانه ، بحيث يرى الله في كل شيء فيذكره في كل موقف ..
وهذا هو الوحي الأول الذي أوحى به الله إلى موسى عليه‌السلام ليكون عنوان الرسالة في خطوطها التفصيلية الفكرية والعملية ، ليعرف من خلال نقطة

البداية التي تحدد له خط السير ، لتلمس ملامح خط النهاية ، تماما ، كما هو المفهوم من الآية الكريمة : (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) [فصلت : 30].
(إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها) وهذا هو الوحي الثاني الذي يضع المسألة في دائرة المسؤولية ، من خلال الموعد الذي حدده الله ، والنتائج التي تنتظر الإنسان هناك ، وهو يوم القيامة الذي يعبّر عنه بالساعة التي لم يبينها الله للإنسان ، (لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى) في ما تقدمه من أعمال الخير التي تنال بها رضا الله ، وأعمال الشر التي تستنزل عقابه.

(فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها) ممن يعيش العمر في الدنيا باعتبارها نهاية المطاف ، أو الفرصة الأولى والأخيرة ، فيعمل على ممارسة الضغوط الفكرية والنفسية والعملية ، للوقوف في وجه الالتزام الفكري والعملي بالخط الإيماني الذي يطل على الدار الآخرة في عملية اقتناع وإيمان ، والحؤول دون الوصول به إلى نتيجة حاسمة في حركة الإنسان والحياة. إن مثل هذا النموذج من الناس لا يمثل قيمة كبيرة في ميزان التقييم الاجتماعي على مستوى الحق والواقع ، لأن عدم الإيمان ليس ناشئا من حالة فكرية مضادة ، بل هو ناشئ من حالة مزاجية معقّدة ، وقلق ذهني ساذج ، ونزعة شهوانية منحرفة. فقد ركب رأسه (وَاتَّبَعَ هَواهُ) فكان مقياسه للرفض وللقبول في مواقفه ، ما يقوده إليه هوى النفس بعيدا عن العقل ، فلا تستسلم لأساليبه ، (فَتَرْدى) لأنه يصل بك إلى الهلاك المحتوم في قضية المصير.

وها هي المفاجأة الثانية التي تعطيه الدليل على أن الرسالة تنتظره في مواقع التحديات،. وأن الله لن يتركه وحده ، بل سيؤيده ويدعمه بقوة عجيبة لا يثبت أمامها أي شيء. (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى) ولم يكن السؤال استفهاما لمعرفة الحقيقة الكامنة في صعيد الواقع ، لأن المسألة ليست غامضة

بالمستوى الذي تحتاج المعرفة فيها إلى سؤال ، بل هي على العكس من ذلك ، واضحة من دون شبهة ، لأنها تمثل الصورة الحسية البارزة للعيان ، مع ملاحظة طبيعية وهي أن السائل هو الله الذي يعلم كل شيء ولكن السؤال كان من أجل أن يكون جسرا يتحرك فيه الحديث الذي يؤدي إلى الحوار.

(قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها) عند ما يثقلني الجهد ، ويضعفني التعب ، (وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي) أي ، أجعلها وسيلة لإطعامها ، من خلال خبط ورق الشجر وضربه بالعصا ليتساقط على الغنم فيأكله ، (وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى) مثل الدفاع بها عن النفس أو عن الآخرين الذين تتصل مسئوليتي بحياتهم العامة والخاصة أو غير ذلك ..
* * *
اكتشاف المعجزة

(قالَ أَلْقِها يا مُوسى) لتكتشف في ذلك شيئا جديدا لم تكن تتصوره ، (فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى) وكانت هذه أول دلالة لموسى عليه‌السلام على أن هناك حدثا يتجاوز المألوف قد دخل حياته. فكيف حدث كل هذا التطور في لحظات ، وكيف تحولت العصا الجامدة اليابسة إلى حياة تتحرك في صورة أفعى؟ وبدأ الخوف الغريزي يدب إلى قلبه من هذه الأفعى التي قد تؤذيه أو تهجم عليه ، (قالَ خُذْها وَلا تَخَفْ) فلن تؤذيك لأن المسألة ليست مسألة حية يراد لها أن تعيش في الأرض كبقية الحيات ، ولكن أريد لها أن تؤدي دورا سريعا ، لتحقق انطباعا معينا ، ولتواجه تحديا ضاغطا ، (سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى) لترجع ، كما كانت ، مجرد عصا جامدة تتوكأ عليها وتهش بها على غنمك وتمارس فيها مآربك الأخرى. وكانت هذه هي العلامة الأولى.

(وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَناحِكَ) أي تحت إبطك ، (تَخْرُجْ بَيْضاءَ) في نقاء

البياض وإشراقه ، (مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) أي من غير مرض أو عاهة كالبرص ونحوه ، (آيَةً أُخْرى) وهذه هي العلامة الثانية التي تدل على الرسالة التي أو كل الله إلى موسى عليه‌السلام التحرك في مواقعها.

(لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى) التي ستكون التحدي الكبير لما قد تصادفه من ضغط وإنكار وجحود وتمرّد .. ، لتنطلق إلى المهمة الصعبة بقلب قوي ثابت ، لا تهزه كل التهاويل المحيطة به ، الضاغطة عليه.
* * *
الآيات
(اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (24) قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي (29) هارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً (35) قالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى (36) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى (37) إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى (38) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي (39) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى (40) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي) (41)
* * *
معاني المفردات

(اشْرَحْ لِي صَدْرِي) : شرح الصدر : توسيعه.

(وَاحْلُلْ) : الحل : ضد العقد.

(عُقْدَةً) : العقدة : جملة مجتمعة يصعب تفكيكها.

(يَفْقَهُوا) : يفهموا.

(أَزْرِي) : الأزر : الظهر.

(بَصِيراً) : عالما.

(سُؤْلَكَ) : مطلوبك.

(مَنَنَّا) : أنعمنا.

(أَوْحَيْنا) : ألهمنا.

(فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِ) : اطرحيه في البحر.

(وَفَتَنَّاكَ) : ابتليناك واختبرناك.

(وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي) : جعلتك موضع صنيعتي وإحساني.
* * *
(اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ)
(اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى) في نظرته إلى نفسه ، فرأى نفسه إلها أو شبه إله ؛ وفي نظرته إلى الناس ، فرآهم عبيدا له أو أقل من العبيد ؛ وفي نظرته إلى الله سبحانه فأنكره وتمرّد عليه واستخفّ بالعقيدة التي ترتبط به وتشير إليه.

ولكن موسى يشعر بثقل المهمة الملقاة على عاتقه ، وضخامة المسؤولية في ما تمثله من التحدّي المضاد في عملية الصراع التي يخوضها في مسيرة

الرسالة ، لا سيما وأن الشخص المعنى بالمسألة الرسالية هو فرعون الطاغية الذي كان يستعبد المجتمع كله من حوله ، وكان المجتمع يخضع له في ذلك ، ولا يفكر أن يثور في وجهه. وجاءت رسالته تستهدف تغيير المفاهيم العقيدية والقانونية والأخلاقية بالطريقة التي تختلف فيها اختلافا كليا مع مفاهيم العامة والخاصة من الناس ، فكيف يمكن أن يقوم بالعبء وحده؟ (قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي) وافتحه على كل القضايا التي تواجهه في الدعوة وفي ساحة الصراع ، واجعلني أواجه الموقف برحابة الصدر ، وسعة الخلق ، ومرونة الفهم ، وانفتاح الوعي ... ، فلا أضيق بأيّة مشكلة وأيّ موقف ، ولا أتعقد من أيّ شخص في ما يثيره من إرباك وتعقيد ، (وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي) في كل مواطن العسر لأستطيع أن أقوم بهذه الرسالة من دون صعوبة تذكر.

(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي) فقد كان يعيش حبسا في لسانه بحيث يمنعه من الطلاقة التي تفصح الكلمة بحيث يفهم الناس ما يريد أن يقوله ، لأن الرسالة تتصل بطريقته في التعبير عنها.

وتلك هي مشكلته التي أراد العون من الله على تجاوزها وتسهيل صعوباتها ، في ما يريد أن يمارسه من جهد ذاتي ، (وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي* هارُونَ أَخِي* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي* وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي) لأن المهمة تحتاج إلى جهد آخر يشترك مع جهده في الدعوة والحركة والانطلاق ، ليعاون أحدهما الآخر في ما يمكن أن يواجههما من مشاكل وقضايا وصعوبات ، خصوصا في جانب الدعوة التي تتطلب طبيعة خاصة للكلمة والمنهج والأسلوب ، حيث يتمتع هارون بمميزات جيدة لأن لسانه أفصح من لسان موسى ، كما جاء في سورة أخرى ، وتلك هي الروح المتواضعة الجادة التي تدرس حجم المسؤولية ، وحجم إمكاناتها ، فإذا رأت بعضا من الخلل الذي قد يصيب المسؤولية أمام ضعف الإمكانات ، فإنها لا تتعقد ولا تهرب من الواقع ، لتلجأ إلى الذات في عملية استغراق في الإيحاء بالقدرة الشاملة غير الموجودة لينعكس ذلك سلبا على حركة الموقف العملي ،

بل تعمل على أن تستكمل القوة من جانب آخر ، لمصلحة العمل المسؤول. وهذا ما فعله النبي موسى عليه‌السلام عند ما أراد من الله أن يجعل له شريكا في أمره ، لأنه يعيش بعض نقاط الضعف التي يملك فيها هرون نقاط قوة ..
وهذا ما يجب على العاملين في سبيل الله ، أن يواجهوه في ما يتحملونه من مسئوليات ، ليخلصوا للدور العملي في استكمال كل الإمكانات التي يحتاجونها ، ولو كانت لدى الآخرين ، لأن ما نعانيه في ساحة العمل هو أن بعض العاملين قد يدفعهم الشعور الأناني بالعظمة الفارغة ، فيسيئون إلى مسئولياتهم ، لأنهم لا يريدون الاعتراف بالحجم المحدود لقدراتهم ، وبالإمكانات المتوفرة لدى الآخرين.

وهكذا انطلق موسى عليه‌السلام ليعلن موقفه أمام الله في ما يريد أن يقوم به مع أخيه ، بعد صدور الأمر الإلهي لهما بالانطلاق معا في دور النبوة ، (كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً* وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً) في ما يوحي به التسبيح من تعظيم لله في المواقف العامة والخاصة التي يتحركان فيها ليثيرا عظمة الله في حياة الناس ، وفي ما يوحي به ذكر الله من الإحساس بحضوره الدائم في الوعي الإنساني في حركة المسؤولية ليلتزم بأوامره ونواهيه ، ولينضبط في ما يفرض عليه من مواقف والتزامات ، (إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً) في ما نملك من قدرات محدودة ، وفي ما نتطلع إليه للحصول على رضاك من خلال الالتزام بما توحي إلينا به من وصايا وتعاليم. (قالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى) فقد استجاب الله طلبك ، وجعل هرون وزيرا لك من موقع المسؤولية ، وشريكا في أمرك في خط النبوة ..
* * *
النبوة .. والضعف البشري

وقد نلاحظ في هذه القصة ، أن النبوة لا تتنافي مع الضعف البشرى الذي قد يعيشه النبي ويعترف به ، فيطلب إلى الله أن يقويه بإنسان آخر عليه ، لأداء مهمته كما ينبغي ، مما يوحي بأن الجانب الغيبي لا يتدخل في تضخيم شخصية النبي على حساب بشريته العادية ، بل يترك المسألة للطبيعة البشرية لتتكامل بطريقة عادية ، وهذا ما قد يحتاج إلى مزيد من الدراسة في ما يطلقه علماء الكلام حول صفات النبي ، بأن يكون أعلم الناس وأشجعهم وأكملهم في المطلق. فإن تأكيد القرآن على نقاط الضعف في شخصية الأنبياء ، لا سيما في شخصية موسى عليه‌السلام قد توحي بما لا يتفق مع ذلك.
* * *
موسى عليه‌السلام في اليم

(وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى) في ما أراده الله لك من رعاية وعناية ، فقد رعاك بلطفه ومحبته في بداية ولادتك في الوقت الذي كان فرعون يذبح أطفال بني إسرائيل (إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى) فألهمناها إلهاما أودعناه في وعيها من هذه الفكرة الغريبة الخطرة التي لا يمكن أن تخطر لها على بال ، لأن الأم لا يمكن أن تدفع عن ولدها الخطر بخطر آخر ، (أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ) وأغلقيه عليه إلا قليلا ، (فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِ) في ماء النهر ، أو البحر ، (فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ) بفعل الأمواج ، أو اندفاع التيار في اتجاه الساحل ، (يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ) وهو فرعون ، فتكون قد وقعت في ما هربت منه. ولكن هذا الوحي الإلهي قد خلق عندها نوعا من الطمأنينة النفسية ، تماما كما يحدث للإنسان عند ما يخضع

لفكرة معينة بشكل لا شعوري ، فيستسلم من دون أن يعرف لماذا حدث ذلك ، وكيف تحرك في هذا الاتجاه. وهكذا كانت أم موسى واقعة تحت تأثير هذا الهاجس الروحي الذي صوّر لها المسألة بتفاصيلها المحتملة التي تؤدي إلى الشعور بالأمان في ما يمكن أن يتطور إليه أمر ولدها موسى باتجاه الأمان ، الذي يوحي به القرآن ..
* * *
موسى عليه‌السلام في بيت فرعون

(وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي) فقد أبصره فرعون ، وأمر خدمه أن يأتوا به إليه عند ما وقف التابوت في زاوية من الشاطئ. وما إن أبصره حتى وقع حبه في قلبه ، وبدأ الاستعداد لتدبير من يكفله ويحضنه ويرعاه ويربيه.

(وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي) أي ليكون صنع شخصيتك ، ونمو تربيتك ، وحركة حياتك تحت رعاية الله ، وبعينه التي تلاحقه في كل أجواء طفولته الأولى ، في ما أوحى به إلى أمه من تدابير الإنقاذ ، وما أودعه من محبة له في قلب فرعون الذي لم يعرف قلبه الحب للطفولة البائسة المعذبة في شعبه ، وفي ما يدبره له من رجوع كريم إلى أمه من جديد.

(إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ) فتدخل إلى بيت فرعون كإنسانة عادية لا علاقة لها بالصبي ، فتجد القوم مشغولين به ، متسائلين عن المرأة الصالحة لرعايته وكفالته ، فتستفيد من هذه الحالة الحائرة لتوجيه الاهتمام إلى أمه ، باعتبارها الإنسانة القادرة على إرضاعه والعناية به .. (فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ) قالتها ، بكل عفوية ، لتوحي إليهم بأن المسألة لا تعدو أن تكون مجرد اقتراح

بريء. وهكذا تقبل القوم الاقتراح بكل بساطة ، (فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ) لتعود إليها بصفة جديدة ، وهي صفة المرضعة المربية التي تملك حرية التصرف في ظل الرعاية والحماية الرسمية التي تبتعد به عن نقطة الخطر ، وتمنحه إمكانية العيش الرغيد ..
* * *
موسى عليه‌السلام في خضم التجربة

ومرت الأيام .. ونشأ موسى قويا في بدنه ، جريئا في موقفه ، شجاعا في حركته ، وجاءت المشكلة التي اصطدم بها بشخص من قوم فرعون فقتله ، وعاش حياة التشرّد من خلال ذلك خوفا من مطالبتهم له بدمه ، (وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِ) الذي كان يثقل صدرك ، في ما كنت تعيشه من قلق وحيرة وخوف ، (وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً) أي واختبرناك اختبارا في ما ابتليناك به من أحداث وأوضاع تثير المشاكل في حياتك ، وتعرضك للأخطار ، وجعلناك تعيش أكثر من تجربة قاسية من أجل أن يشتد عودك ، وتقوى إرادتك ، وينمو عقلك من قلب الأحداث الصعبة.

وتلك هي الفكرة الإيمانية القرآنية التي تعتبر الفتنة التي يفتن بها الإنسان المؤمن في حياته ، في ما يواجه من بلاء وخطر وخوف ، امتحانا واختبارا من أجل التدريب على مواجهة الصعوبات والخروج منها بقوة وسلام ، للوصول إلى النتيجة المطلوبة الحاسمة ، وهي إعداد الإنسان المؤمن القوي الذي لا يواجه الحياة من موقع السهولة والاسترخاء ، بل من موقع الصعوبة والمسؤولية ، ليكون أقدر على حمل الرسالة ، ومواجهة التحديات أمام الأعداء.

(فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ) وهي المدينة التي وصلها عند خروجه هاربا من ملاحقة السلطات الفرعونية له ، بعد أن قتل الفرعوني القبطي ، والتقى بها شعيبا النبي عليه‌السلام الذي رعاه واستقبله بكل رحابة وإكرام ، وزوّجه ابنته واستطاع أن يكتسب في هذه المرحلة الكثير من الدروس في ما تعلمه من شعيب وفي ما مر به من تجارب.

(ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى) في ما قدره الله وخططه لك من هذه المرحلة الصعبة من حياتك ، التي استكملت فيها عناصر شخصيتك القوية بعد كل هذه الابتلاءات العظيمة ، ليجعلك صالحا لحمل الرسالة بكفاءة وقوة ، (وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي) فأخلصتك لنفسي في ما أحسنت به إليك من اللطف والرعاية لفكرك وروحك ، وخطواتك العملية في الخط المستقيم في الحياة ، لتكون الرسول الذي يحمل رسالتي إلى الناس من موقع الإخلاص الروحي الكبير.
* * *
الآيات
(اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآياتِي وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (43) فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى (44) قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى (45) قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى (46) فَأْتِياهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى (47) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) (48)
* * *
معاني المفردات

(وَلا تَنِيا) : ونى في الأمر ، يني ونيا : وونيا ووناء وونى : فتر ، وضعف.

(يَفْرُطَ) : الفرط : التقدم. والمراد به هنا أن يعجل علينا بعقوبته.
* * *
دعوة فرعون لعبادة الله
.. وجاء التكليف الإلهي المباشر لموسى وهارون بالتحرك من أجل حمل الرسالة بشكل حاسم إلى فرعون ، لدعوته إلى الإيمان بالله والالتزام

بأوامره ونواهيه ... وكان النداء الأول موجها إلى موسى باعتباره النبي الأصيل ، بينما كان هارون نبيا في موقع الوزارة له ..
(اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآياتِي) التي أنزلت عليك قسما منها وستتلوها الآيات الأخرى ، (وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي) أي لا يعتركما الفتور والوهن في ذكري ، في ما يمثله ذكر الله من الدعوة إلى الإيمان في خط الصراط المستقيم الذي يقود عباده المؤمنين إليه ، وفي ما يوحيه في وعيهما الفكري والروحي ، ليستمدا منه القوة على مواصلة الجهد ، وتحمل الصعوبات ، وليراقباه في كل موقف من مواقف المسيرة التي تدفع للقلق وللاهتزاز في مواقع الزلزال النفسي والعملي.

وهذا هو ما يحتاجه كل داعية في مسيرة الدعوة إلى الله ، على مستوى الجهاد الفكري ، أو على صعيد الجهاد العملي الحركي وذلك بأن ينفتح على الله في عمق فكره وشعوره ، ليبقى مرتبطا بالهدف الذي يتحرك نحوه وهو رضا الله ، لأن الاستغراق في العمل الحركي قد يجعل الإنسان مشدودا إليه بحيث ينسى الغاية في حركة الوسيلة ، وربما انحرف عن بعض خصوصيات المسؤوليات الشرعية في الممارسات العملية في نظرته الذاتية إلى طبيعة العمل والعلاقات ، ولكي لا تتحول حركة الدعوة إلى حالة صنمية في الوعي الحزبي أو الطائفي ، في الدائرة الفكرية أو الشعورية.

(اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى) فادّعى الربوبية لنفسه ، واستعبد الناس ، ومضى يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ، ويعيث في الأرض فسادا هو وحاشيته المنحرفة الطاغية. ولما كان هذا الطغيان ناشئا من الجهل بحقائق الأمور في ما ينبغي للإنسان أن يحمله من فكر ، أو يعتنقه من عقيدة ، ومن الغفلة عن الإيمان بالله الواحد القادر الحكيم الخالق الذي هو مالك السماوات والأرض ، ومالك الموت والحياة ، الذي يجعل الإنسان مستغرقا في ذاته ، وفي عناصر القوة الذاتية ، وفي مظاهر العظمة المادية المحيطة به ، فيتعاظم في درجات الغرور

حتى ليخيل إليه أنه في مواقع الآلهة ، لا سيما إذا عاش في مجتمع يعيش الانسحاق أمام مظاهر العظمة المادية لدى هؤلاء. ولهذا كان من الضروري للرساليين أن يخططوا في الدعوة ، من أجل تغيير المفهوم المنحرف لدى هؤلاء ، لتتغير القاعدة الفكرية التي ينطلقون منها في ما يفكرون وفي ما يتحركون. ولا بد في هذا المجال من دراسة أفضل الأساليب الفنية للخصائص الفكرية والروحية من أجل تحقيق الاتصال الهادىء الذي ينفذ إلى القلب بمرونة ، بعيدا عن كل عوامل الإثارة القاسية التي تشبه الصدمة القوية المضادة ، لأن الأسلوب هو العنصر الحيوي في تحريك الفكر والشعور ، نحو الارتباط بالقناعات الرسالية ، لأنه هو الذي يهيّئ الجو النفسي للانسجام مع الفكرة في خطواتها العملية ، ولهذا أكد الله سبحانه لهما أن عليهما أن يختارا الأسلوب اللين في الكلمة والجو ، والابتعاد عن طبيعة الإثارة في ذلك (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً) لا خشونة فيه ولا عنف ، ولا إثارة ، (لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ) عند ما يقوده الأسلوب الحكيم إلى التفكير (أَوْ يَخْشى) عند ما تثير فيه الذكرى الخوف أمام قضية المصير في ما ينتظره من عذاب الله.
* * *
أسلوب موسى عليه‌السلام في الدعوة إلى الله
وربما يوحي التحدث عن الغاية بكلمة (لَعَلَّهُ) بالترقّب لحصول التذكّر والخشية ، انطلاقا من دراسة طبيعة تأثير الأسلوب في النتيجة ، بعيدا عن الجانب الذاتي الخاص في الشخص المدعو ، فإن الأساليب الرقيقة الهادئة التي تتعامل مع الأشخاص من موقع الدراسة الواعية لكل العوامل المؤثرة في أفكارهم ومشاعرهم ، لا بد أن تؤدي إلى النتائج المرجوة.

وعلى هذا الأساس فإن المسألة لا تخرج عن طبيعتها ، بوجود بعض العوامل المعاندة في حياة هذا الشخص أو ذاك .. لأن المبدأ يبقى قائما في

علاقة النتائج بالمقدمات ، بنسبة غالبة.

وقد لا يرد في هذا المجال الاعتراض الذي يقول كيف يقدم الله المسألة بأسلوب الترقّب الذي يعني إمكانية التذكّر والخشية من قبل فرعون ، مع أن الله يعلم بأن فرعون لا يقبل الانفعال بالكلمات الهادئة الرسالية التي يلقيها موسى وهارون عليه ..
إن المسألة ، في ملاحظتنا للموضوع ، هي أن الترجّي كان بلحاظ طبيعة الأسلوب لا بلحاظ خصوصية الشخص والموقع ، والله العالم.

(قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى) وكانت قوة فرعون وسطوته وجبروته في وعيهما ، حيث عاشاه في الواقع الظالم القاسي الذي كان يمثل الظلم كأبشع ما يكون ، والطغيان كأقسى ما يكون. ولذلك فقد كانا يخافان ألا يستمع إليهما ولا يستقبلهما ، لأنهما لا يملكان أمامه أي موقع اجتماعي متقدم ، يسمح لهما بمقابلته والجلوس إليه ، فكيف يتمكنان إذا من مواجهته بالموعظة والنصح والدعوة إلى الإيمان ، وما يستلزمانه من التنازل عن امتيازاته؟ لقد كانت التجربة شبه مستحيلة ، ولهذا أعلنا خوفهما هذا أمام الله بأن يتقدم إليهما بالعقوبة ، ويطردهما ولا يسمح لهما بالحديث وإتمام الدعوة ، وتقديم الحجة ، أو يتجاوز الحد في ظلمه لهما أو لقومهما باللجوء إلى وسائل ضاغطة قاسية.

وربما أثار بعض المفسرين الرأي القائل ، إن هذه الآية لا تنسجم مع الجو الذي توحي به آية سورة القصص : (سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما) [القصص : 35] إذ إنها توحي بأن الله قد أعطاهما الأمان في مثل هذا الموقف فكيف يخافان بعد ذلك؟ والجواب أن آية القصص تمثل اختصار الموقف الذي فصلته هذه الآية على الطريقة القرآنية التي تشير إلى جزئيات الموقف في مورد ، وتهمله في مورد آخر ، وربما كان الأمر

بالعكس بأن كانت هذه الآية تصويرا للحالة النفسية التي يعيشانها في مواجهة الموقف ، لتكون الآية الأخرى تقريرا للموقف في طبيعته ، فتكون المسألة هنا مسألة اختلاف في الأسلوب. وقد أجاب بعضهم بأن خوفهما في تلك الآية على نفسيهما ، وفي هذه الآية على الدعوة ، أو على قومهما ، وهو غير ظاهر ، لأن الظاهر أن الموقف واحد في الآيتين. والله العالم.
* * *
الله يشدد عزم موسى عليه‌السلام وهارون

ونلاحظ في هذه الآية نقاط الضعف البشرى التي يعيشها النبي والتي تتحرك في شخصيته بشكل طبيعي ، حتى في مقام حمل الرسالة ، فيتدخل اللطف الإلهي من أجل أن يمنحه القوة الروحية التي تفتح قلبه ، بعمق ، على التأييد الإلهي في أوقات الشدة ، الأمر الذي يعطي الفكرة بأن النبي يتكامل في وعيه وقوته وحركته في الرسالة. (قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى) فإنكما لا تحملان رسالة عادية تبلغانها بالطرق العادية المألوفة لتواجها الموقف بهذه الطريقة ، بل إنكما تحملان رسالة الله الذي يملك الأمر كله ، ويحيط بالموقف كله ، فلا يعجزه شيء ، ولا يغيب عنه شيء. فلا تتعاملا مع المسألة من زاوية المعطى المادي فقط ، بل انظرا إلى إيمانكما في العمق لتنفتحا على الله سبحانه في حضوره الشامل الذي يوحي بالثقة والاطمئنان إليه ، ولا تكترثا للقوة البشرية الطاغية مهما علا شأنها. لا تخافا من فرعون وجبروته لأنكما تؤمنان بالله ، وتحملان رسالته ، وتعيشان رعايته وعنايته فأنتما مستندان إلى قوة الله ، فلا تخافا إنني معكما ، كأقوى ما يكون الحضور ، أسمع وأرى ، كأفضل ما يكون السماع الذي لا يغيب عنه شيء ، وكأوضح ما تكون الرؤية التي لن يحجبها شيء.

(فَأْتِياهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ) أعلنا صفتكما ليكون لكما قوة التأثير عليه ،

ليتوازن الموقف في ميزان القوة أمامه. قولا له إنا رسولا ربك ، اذكرا له أن له ربا خلقه وأنعم عليه فهو يملك ما لا يملكه غيره ، وهو الذي يملك حياته وموته ، لأن هذه الكلمة هي التي تخفف من كبريائه ، وتسقط سطوته الطاغية عند نفسه ، وتوحي إليه بمشاعر الضعف ، فهو ليس ربا ولكنه مربوب ، وليس سيدا ولكنه عبد ..
ثم أعلنا له المطلب الذي يتحدى موقعه ، واختصرا المسألة وقدماها بشكل حاسم ..
* * *
المواجهة بين موسى عليه‌السلام وفرعون

(فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ) أطلق سراحهم ، أعطهم حريتهم ولا تضطهدهم بألوان العذاب ، فلطالما استعبدتهم بدون حق لأنهم أحرار ، ولطالما أهدرت إنسانيتهم ، وأذللت عزتهم وكرامتهم .. إنها رسالة الله إليك وليست كلمتنا الشخصية ، وإذا لم تصدق ذلك فسترى أنا (قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ) تعرفك طبيعة الصدق في كلامنا في ما ندعيه من رسالة الله.

(وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى) إنها دعوة سلام للمهتدين المنسجمين مع دعوة الهدى ، على مستوى التحية والعلاقة والانتماء ، في لفتة إيحائية لفرعون أنه لا سلام معه إذا بقي على نهجه الاستكباري الكافر المتحرك في طريق الضلال ، وأنه إذا أراد أن يمنح نفسه سلاما فعليه أن يتبع الهدى في خط الرسالة الإلهية ، وهذا هو سر القوة في الموقف النبوي من موسى وهارون. ثم يتصاعد الموقف في لهجة تهديدية قوية ضاغطة لا عهد له بها من قبل في ما كان يستمع إليه من حديث الناس معه ، (إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ 

وَتَوَلَّى) إن ربك الذي خلقك والذي يملك حياتك وموتك قد أوحى إلينا أن مسألة التمرد على خط الرسالة ليست مسألة هامشية في حياة الإنسان المتمرد ليأخذ حريته فيها من دون أن يواجه أية نتائج سلبية على مستوى حياته الشخصية في موضوع المصير ، بل هي مسألة خطرة يواجه فيها عذاب الآخرة جزاء تكذيبه بالرسالة والرسول بعد قيام الحجة عليه ، وعقوبة على إعراضه عن السير في الاتجاه الإيجابي للإيمان ، بعد فقدانه للعذر المبرر له. وفي ضوء ذلك لا بد لك أن تحدد موقفك في الإسلام لله من خلال الرسالة ، هل تصدق أو تكذب؟ هل تستجيب أو تعرض؟ لتحدد مصيرك على هذا الأساس ..
وقد يتساءل الإنسان القارئ لهذه الآيات هل هذا الكلام هو من القول اللين ، أو هو من القول الخشن؟ ويتابع بأن تفسير الآيات بهذه الطريقة التي توحي بالتهديد أو بالقوة لا تتناسب مع الأسلوب الليّن.

ويجاب عن ذلك ، أن لين الكلام لا يعني الابتعاد عن الخط الأصيل في الدعوة للفكرة ، بل يعني مواجهة الإنسان بالفكرة بالطريقة التي لا تثير حساسيته وعدوانيته ، وذلك بالأسلوب التي جرت عليه هذه الآيات في إثارة المسألة بطريقة اللمحة واللفتة ، لا بطريقة المواجهة المباشرة ، مما يفسح المجال للمخاطب ألا يعتبر نفسه معنيا بالمسألة ، لأن القضية كانت مطروحة في نطاق العموميات التي لا تسبب الإحراج المباشر لقائلها وسامعها ..
وهذا هو معنى القول اللين ، ألا تتنازل عن الفكرة بكل عناصرها الحية ، ولكن بشرط أن تعالجها بالأسلوب الذي يجعلها تدخل الفكر والروح والشعور من باب واسع.
* * *
الآيات
(قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى (49) قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى (50) قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولى (51) قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسى (52) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّى (53) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعامَكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى (54) مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى (55) وَلَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها فَكَذَّبَ وَأَبى (56) قالَ أَجِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى (57) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً (58) قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى) (59)
* * *
معاني المفردات

(أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ) : أتقن خلق كل شيء.

(لا يَضِلُّ رَبِّي) : لا يخطئ ولا يجهل.

(وَسَلَكَ) : سهّل.

(أَزْواجاً) : أصنافا متعددة.

(النُّهى) : جمع نهية ، أي العقل. ويقال لأولي العقول : أولي النّهى لأنهم ينهون الناس عن القبائح.

(مَوْعِداً) : اسم زمان ، بمعنى : ميعادا معينا.

(مَكاناً سُوىً) : مستوي الأطراف لا انخفاض فيه ولا ارتفاع.

(يَوْمُ الزِّينَةِ) : يوم العيد.
* * *
فرعون يتحدى وموسى عليه‌السلام يقبل التحدي
... وكان فرعون يستمع إلى موسى بهدوء غريب ، فلم يثر ولم يتشنّج ولم يتعقّد من هذا الكلام .. هذا ما يوحي به الجو على الأقل ، وربما أثار فيه نوعا من التساؤل والفضول الباحث عن المعرفة ، فاستسلم لهذا الجو الغامض الجديد الذي أخذ عليه كل شعوره حتى ليخيل إليه أنه يعيش في جو مسحور ، (قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى) إنهما يحدثانه عن ربه ، كما لو كان معترفا به ولكن الرب يحتاج إلى اعتراف من المربوب ليستكمل علاقة الربوبية بطريقة طبيعية ، لأن الناس قد اعتادوا أن يتخذ كل واحد منهم ربا لنفسه ، في ما يتعبّد له ، أو يقدم له القرابين ، أو يمارس معه الطقوس ، انطلاقا من شعوره بالضعف أمامه ، أو بحاجته إلى قوة فوقية يخترعها خياله إذا لم تكن حقيقة ، أو بالإيحاء الداخلي بأنه يملك أسرارا غيبية مقدسة بالمستوى الذي يجعله أقرب إلى رب الكون من غيره ، فيقرب الناس إليه ليكون معبودهم.

وهكذا كان اعتراف موسى وهارون به موجبا لحدوث علاقة الربوبية

والمربوبية بينهم. ولكن كيف ينسبانه إليه ، وهو لا يعرفه ولا يعترف به؟ فليتجاهل هذه النسبة ، وليسألهما عن طبيعته ، فلعل المعرفة الحاصلة ، بالجواب ، توحي إليه ببعض الأفكار التي تدفعه إلى موقف إيجابيّ أو سلبيّ في المسألة.

(قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى) وكان الخطاب لموسى ، لأنه هو الشخص الأصيل في الموقف في ما تصوره فرعون من دراسة المسألة ، وفي ما هو الواقع. (قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى) فهو الذي أوجد كل شيء ثم لم يهمله ليتركه ضائعا ، بل منحه الهدى الذي يتدخل في عمق وجوده وتكوينه فينظم له حركة نموه وتكامله ووصوله إلى الغاية المطلوبة لوجوده. وبهذا كانت ربوبيته للخلق منطلقة من طبيعة الإيجاد الذي يمنح الموجودات الحياة ، ومن الإشراف الدائم والرعاية الكاملة لها في رحلة الوجود مما يوحي بالربوبية الشاملة الكاملة التي لا تغيب عن الوجود في أية لحظة ، كما لا يغيب عنها الوجود في أي وقت لاحتياجها الدائم إلى غناها المطلق. وهكذا قد نجد الهدى قائما في الأشياء بذاتها عبر قوانينها الكونية المودعة فيها ، وقد نجده في العقل الكامن في الإنسان الذي يدبر الوجود بشكل مباشر وبوعي اختياري مباشر.

(قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولى) ربما كان السؤال عن القرون الأولى ، في نطاق السؤال عن أمر المعاد ، الذي هرب إليه فرعون ، بعد أن أعياه مواجهة أمر الربوبية في ما فصله موسى من الحديث عنها بما لا مجال فيه للرد والاعتراض ، فكأنه قال لموسى ، ما حال الأمم والأجيال الماضية الذين لا يرون ما ترى ، وقد ماتوا وانتهوا في عالم الفناء والنسيان ، فكيف يعذبون ، كما تقول ، إن العذاب على ما أدبر وتولى ، وكيف يواجهون المسؤولية ، فكيف يرجعون من جديد لينالوا ما يستحقون ، كما تزعم.

(قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسى) فكان جوابه ، أن علمها عند الله ، فهو محيط بأشخاصهم وأعمالهم ، فلا يفوته ، منها شيء ، ولا يغيب عنه شيء ، فهو مثبت في كتاب محفوظ واسع شامل ، لدى الله الذي لا يضل عن حقائق الأشياء ولا ينسى ما علمه منها ، لأنها حاضرة لديه حضورا مطلقا ، لا حدود له في كل جوانبها. وهكذا يملك أمرهم وحسابهم من خلال إحاطته المطلقة بكل أمورهم في ما عملوه ، فيحاسبهم على ذلك بشكل دقيق.

ولكن هذا الاحتمال لا يظهر من الآية التي يبدو أنها مسوقة للحديث عن الربوبية وذلك من خلال الاستمرار في هذا الشأن في الآيات التالية المتحدثة عن صفات الله في حركة الخلق في الكون ، في ما يدل على عظمته وتوحيده وليس فيها من حديث المعاد قليل أو كثير ..
* * *
فرعون يثير الأفكار السلبية في مواجهة موسى عليه‌السلام
وهناك احتمال آخر وهو أن السؤال متجه للحديث عن تاريخ الأمم الأولى المنقرضة ليصرف موسى عن التكلم عن أصول المعارف الإلهية وإقامة البرهان على صريح الحق في مسائل المبدأ والمعاد ، مما تنكره الوثنية ويشغله بما لا فائدة فيه من تواريخ الأولين وأخبار الماضين ، فكان جواب موسى متعلّقا بإرجاع العلم بها إلى الله ، وأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا علّام الغيوب ..
وهناك احتمال آخر ، يقرب من هذا الاحتمال ، ولكنه يتجه اتجاها آخر ، وهو أن فرعون أراد إثارة موضوع القرون الأولى ليثير الأجواء السلبية حول

موسى ، لإيجاد جو عاطفي في المجتمع المحيط بموسى يدفع هؤلاء باتجاه الدفاع عن آبائهم الذين يرميهم موسى بالضلال ، ويحكم عليهم بالعذاب. فكان إيكال موسى علم هؤلاء في مصيرهم إلى الله الذي يعلم من جزئيات أعمالهم ما لا نعلمه ، مما أحاط به ولم نحط ، لونا من ألوان الخروج من أجواء الجدل الضائع الذي لا يؤدي إلى نتيجة ويدخل الحديث في متاهات انفعالية لا مجال للخروج منها إلا بالوقوع في كثير من المشاكل الاجتماعية ..
وهذا أسلوب حكيم يحتاج الإنسان الداعية إلى الأخذ به في مواجهة الأشخاص الذين يريدون إيقاعه في أجواء الإثارة الاجتماعية أو السياسية الانفعالية العاطفية التي يتحرك الناس فيها بعيدا عن أية حالة عقلية ، مما يخلق الكثير من الإرباك العملي في مجال الدعوة إلى الله ، والجهاد في سبيله. فيحاول الداعية الهروب من ذلك بتوجيه المسألة إلى اتجاه لا يثير الكثير من الجدل بإيكال الأمر إلى الله في الأمور التي أحاط بها علمه ، والله العالم بحقائق آياته.
* * *
الله يحث عقل الإنسان على التفكر

(الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً) تستطيعون العيش فيه في ما مهده لكم من قرار وثبات وراحة ، (وَسَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً) تمكن لكم التنقل في أرجائها ، (وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) وهو ماء الأمطار الذي يتحول إلى بحيرات جوفية في أعماق الأرض ، فتتفجر منه الينابيع والأنهار ، (فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّى) في ما أعطى الأرض من خصب وحيوية وقدرة على تحويل التراب إلى عناصر تتكون فيها البذور التي تنمو فيها الخضرة والثمار والفواكه المتنوعة ، ففي أشكالها وخصائصها وطعمها وريحها مصدر غذاء للإنسان وللحيوان ، لتستمر

الحياة التي تحتاج إلى قوته ، (كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعامَكُمْ) لتكون الفائدة مزدوجة في ما تتغذون به ، وفي ما تتغذى منه أنعامكم التي جعلها الله لكم غذاء ومركبا ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى) الذين يملكون العقول الراجحة ويستخدمونها وسيلة للتفكر في القضايا العقيدية المتصلة بخالق الكون والحياة ، التي يستدل عليها من دقة النظام ، وعظمة الخلق ، ووحدة القوانين الكونية.

وهذا هو الخط القرآني في مسألة العقيدة ، حيث يؤكد على المسألة العقلية في حياة الإنسان ، فهو يحث العقل على التفكير في القضايا المطروحة في دائرة العقيدة ، ليكون العقل هو الأساس في تكوين القناعات الدينية ، لا الانفعال العاطفي. وبذلك تتلخّص المعادلة القرآنية ، في أن الإنسان كلما ازداد عقلا ، كلما انفتح على الإيمان من الباب الواسع ، وكلما ضعف إدراكه العقلي ، وزاد انفعاله ، كلما ابتعد عن الإيمان وعن قضاياه ، خلافا للفكرة الشائعة التي يرددها الماديون ، وهي أن المجتمع المتخلّف هو الذي يلتزم الطريقة الدينية في الفكر والحياة ، بينما يلتزم المجتمع المتحضر المثقّف جانب الطريقة المادية. فإن القرآن يؤكد في أسلوب المعرفة على عنصر الوجدان الذي ينفتح على إيحاءات الفطرة في العقيدة ، وعلى عنصر العقل الذي يؤكد صفاء الفكر وعمق التأمّل في التفاصيل ، لأن القضية ليست قضية أي فكر ذي طابع ديني ، بل هي قضية الفكر الذي يثير الإيمان من خلال العقل في المبدأ والتفاصيل ، بالطريقة التي تبتعد عن السطحية والخرافة.

(مِنْها خَلَقْناكُمْ) فمن تراب الأرض كانت البداية ، (وَفِيها نُعِيدُكُمْ) وإلى تراب الأرض ستعودون بعد الموت ، (وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى) عند ما يأذن الله للحياة ببعثكم من قلب الأجداث. وهكذا ترون أنكم جزء من هذه الأرض التي خلقها الله ونظمها وأدارها ، وأودع فيها قوانينه ، وأنكم خاضعون لكل قوانين الحياة والموت فيها. كما أنكم تتحركون في ذلك كله ، وفي ما بعد ذلك ،

بإرادة الله فكيف تجحدونه ، وكيف تتمردون عليه ، وكيف تواجهون الحياة بعيدا عنه؟
* * *
فرعون يأبى الحقّ
.. وهكذا كان جواب موسى حاسما في تجسيد عظمة الله في أفكار فرعون وقومه بالتفكير الهادىء ، والعرض الموضوعي ، والاستعداد للامتداد بالحوار في جو تتحرك فيه المعجزة بطريقة أو بأخرى ، مما جعل فرعون يشعر بالرهبة في هذه القوة الجديدة التي تواجهه ، (وَلَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها) في ما قدمه إليه موسى من آيات الله التي تدل على صدقه في نبوته ، (فَكَذَّبَ وَأَبى) كأمثاله من الطغاة الذين يعتبرون امتيازاتهم فوق كل منطق ، وفوق كل حقيقة ، ولهذا فإنهم لا يوافقون على الدخول في حوار حول قناعاتهم وأوضاعهم ، لأنهم لا يريدون تغييرها ، إذ قد يفقدون معها مكاسبهم الذاتية ومواقعهم الطغيانية. ومن هنا فإنهم يمتنعون عن القبول بالطروحات الفكرية المضادة ، بل يبادرون إلى رفضها من غير تبرير ، ويحاولون إثارة الشكوك حولها وحول الدعاة الذين يقدمونها ويدعون إليها. وهكذا فعل فرعون في مواجهته لموسى عليه‌السلام في أسلوب من أساليب الإثارة لمن حوله ، ليقفوا في وجه موسى بطريقة عدوانية على أساس الدفاع عن وجودهم في أرضهم التي يخيل إليهم أن موسى يريد اقتلاعهم منها ، وإبعادهم عنها بسحره.

(قالَ أَجِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى) وهذا هو الأسلوب الذي يستهدف إبعاد المسألة عن نطاقها الفكري الإيماني الذي يريد أن يحرك العقول نحو اكتشاف الحقيقة بالدخول في حوار حولها ، ليضعها في نطاق السحر الذي كان مألوفا عندهم في ما كان يستعمله السحرة من الأعيب وأوضاع يسحرون بها أعين الناس ، مما لا يرقى في نفوس الناس إلى مستوى القداسة ، بل

يعتبرونها جزءا من امتيازات النظام الذي يعمل على إلحاق السحرة بخدمته ، في ما يمنحهم من أموال ومواقع بشرط أن يتحركوا في مواقعه ، ويتبنوا مواقفه ...

ثم نراه يعمل على أساس إثارة الناس على موسى عليه‌السلام ، كما يفعل الكثير من الإعلاميين اليوم في مواجهة الدعاة إلى الله ، والعاملين في سبيله ، لإثارة المجتمع عليهم ببعض الشعارات المضادة التي تثير عدوانية الناس ضدهم بحجة درء الأضرار التي تلحق بهم.

(فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ) فإن السحر لا يقابله إلا سحر مثله ، وستجد هناك من هو الأقوى ، (فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً) في زمان معين ، (لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ) بل نلتزم به ، (مَكاناً سُوىً) أي مكانا وسطا في الساحة المشتركة.

(قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ) وهو من أعيادهم التي كانوا يجتمعون فيها ويتزينون بها ، (وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى) فيجتمعون هناك في وقت الضحى ليعرفوا كيف يكون التحدي الرسالي المستند إلى قوة الله ، في مواجهة التحدي الفرعوني المستند إلى تهاويل الشيطان.
* * *
الآيات
(فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتى (60) قالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى (61) فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوى (62) قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما وَيَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى (63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى (64) قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى (65) قالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى (67) قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى (68) وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى (69) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَمُوسى (70) قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى (71) قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا وَما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقى (73) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا
يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّى (76) وَلَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى (77) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ (78) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَما هَدى) (79)
* * *
معاني المفردات

(فَجَمَعَ كَيْدَهُ) : المراد بكيده هنا : أصحاب كيده ، وهم السحرة.

(فَيُسْحِتَكُمْ) : يستأصلكم ويهلككم.

(وَأَسَرُّوا النَّجْوى) : تناجوا سرا.

(بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى) : الطريقة المثلى : السّنّة.

(اسْتَعْلى) : غلب.

(فَأَوْجَسَ) : أوجس : أحس واستمر ، والوجس : الصوت الخفي.

(تَلْقَفْ) : لقف الشيء وتلقفه : أخذه بسرعة.

(لَكَبِيرُكُمُ) : رئيسكم ، معلمكم.

(مِنْ خِلافٍ) : أي أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، والعكس بالعكس.

(نُؤْثِرَكَ) : الإيثار : الاختيار.

(تَزَكَّى) : تطهر من دنس الذنوب.

(دَرَكاً) : الدرك : اللحوق.

(فَغَشِيَهُمْ) : غطّاهم ، أي أن الماء قد غمرهم.
* * *
السحر يتحدى النبوة .. فيسقط أمامها

وهكذا انصرف فرعون لتهيئة السحرة الذين سيواجهون موسى بالتحدّي ، في مشهد عظيم ، يشهد الناس فيها هزيمة موسى فيقضي فرعون على أي أمل لدعوته إلى الإيمان بالله ، والكفر بكل الآلهة المزيفين من الطغاة الجبابرة ، أمثاله ، ويستقيم لفرعون بذلك عرشه وملكه وجبروته من دون خوف من أية حالة اهتزاز من أي فريق كان.

(فَجَمَعَ كَيْدَهُ) بما يتجسّد الكيد من رجال السحر الذين أعدهم للتأثير على المجتمع ، في عرض مهيب للقوة التي يملكها أمام شعبه المسحور بسحرة فرعون الأسطوري الذي لا يستطيع أحد حماية نفسه منه إلا بإرادة السحرة المالكين له. وهكذا كان يكيد للناس من خلالهم ، فهم أدوات كيده وحيله وخدعه أمام الآخرين من شعبه أو من أقرانه ، أو أعدائه ، وأعدهم إعدادا هائلا ، ثم حشد الناس لذلك ، ثم استكمل كل استعداداته للحدث العظيم ، (ثُمَّ أَتى) وواجه موسى من جديد ، فوقف مع السحرة في موقع ، ثم وقف موسى في موقع آخر.

وبدأت المواجهة .. وبدأ التحدّي .. ولكن موسى لم يبغ استعراض القوة من وراء هذا التحدي بهدف إيقاع الهزيمة بالسحرة كمنافسين ، لحساب

الزهو الذاتي بعيدا عن مسألة الرسالة الهادية التي تعمل من أجل التوعية على الإيمان ، لا القهر والغلبة. ولذلك وقف وقفة الرسول الذي ينذر هؤلاء الذين جعلوا من أنفسهم أدوات إضلال للناس لخدمة الطاغية الجبار ، من دون أن يحسبوا حساب النتائج السلبية المستوجبة عذاب الله في الدنيا والآخرة. ولهذا كانت خطة موسى أن يثير الخوف من عذاب الله في أفكارهم ومشاعرهم ، (قالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً) في ما تعتقدونه من عقائد باطلة ، وفي ما تنسبونه إلى مخلوقاته من قوى خفية غامضة ، وتتوسلون به من وسائل مزيفة خادعة ، وتتمسكون به من شرائع باطلة كاذبة ، (فَيُسْحِتَكُمْ) أي يستأصلكم ويهلكهم ، (بِعَذابٍ وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى) لأنه لن ينال الفلاح في الدنيا والآخرة.
* * *
التنازع فيما بين أعوان فرعون

(فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) بما أثاره موسى في مشاعرهم وأفكارهم من الخوف والقلق والحيرة ، لأنهم شعروا أن هذا الرجل ليس ساحرا لأن لغة السحرة ليست لغة فكر وهدى وإيمان ، بل هي لغة استعراض للقوة ، واستهانة بالآخرين ، وشعور بالاستعلاء. ولهذا فقد دبّ فيهم الخوف من صدق هذا الرجل ، ومن قوته الروحية الخفية التي لا تتحرك من حالة استعراض ذاتي ، وبدأ الخلاف بينهم ، ولكن قوما منهم ، أو من خارجهم ، حاولوا أن يصرفوا المسألة عن الموقع الحقيقي للنزاع والخلاف ، وهو الإيمان بالله وحده ، والكفر بكل الآلهة المزيفة المدّعاة ، ليثيروا الجانب القومي أو الإقليمي الذي يربط الناس بالفئة الحاكمة من خلال الإيحاء بأنها هي التي تحمي للناس أرضهم ووجودهم فيها ، أمام الجهات التي تريد أن تلغي وجودهم في أرضهم وتصادر حريتهم.

وهكذا دبروا الفكرة بطريقة خفية ، (وَأَسَرُّوا النَّجْوى) وأخفوها وطرحوا الشعار المثير الذي يستهوي القلب ، ويلهب المشاعر ، (قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) لا يملكان أية صفة للرسالة أو للنبوة ، ولكنهما يتظاهران بذلك ليسيطرا على الناس بطريقة الإيحاء بقداسة موقعهما ليحققا أهدافهما العدوانية ، فإنهما (يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما) ليكون لهما ولشعبهما السيطرة على الأرض كلها ، (وَيَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى) ويغيّرا كل أوضاعكم التي درجتم عليها مئات السنين ، فأصبحت جزءا من شخصيتكم القومية وحققت لكم الغلبة على من حولكم ، وحصلت لكم ، بها ، الامتيازات في الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، فما ذا تنتظرون منهما؟ هل تنتظرون منهما أن يحققا ما يريدان فتندموا على ذلك من حيث لا ينفعكم الندم ، (فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ) بما تملكونه من حيلة سحرية ، وبكل وسائلكم وإمكاناتكم ، (ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا) واحدا لا مجال فيه للاختلاف ولا للتنازع ، لتكونوا قوة قاهرة ساحقة في مواجهة هذين ، (وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى) فوقف في موقف التحدي ، ونجح فيه ، وحصل على الموقف الأعلى في ساحة الصراع. ونجحت الخطة في إبعاد الموقف عن مواقع الفكر والحوار ، إلى موقف المجابهة والتحدّي ، ولكن إلى حين.
* * *
السحرة يلقون حبالهم وعصيهم

(قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى) إن الساحة جاهزة للتحدي ، فهل تحب أن تكون البادئ بإلقاء عصاك لنرى ماذا تفعل ، أو ترغب أن نلقي حبالنا وعصينا لترى عظمة السحر الذي نملكه ، وقوة الموقع الذي نقف فيه ، (قالَ بَلْ أَلْقُوا) لأن الخطة الإلهية هي أن يستنفدوا كل جهدهم لتكون النتيجة لموسى ، في التحدي الكبير. فألقوا حبالهم وعصيهم (فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى) واستعملوا كل فنون السحر التي يتقنونها من أجل الإيحاء

بالرهبة التي تزلزل قلب موسى وروحه ، وتهزم موقفه. وكانوا يملكون الفن العظيم الذي يسحر العيون ويخلب الألباب حتى كاد موسى أن يتأثّر بها كبشري ، طاف به خيال الإنسان الذي يتأثر بسرعة بما يحيط به ، (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى) حين راوده الضعف البشري خاصة وأن موسى لم يطلع على التدبير الإلهي بكافة تفاصيله وجزئياته فتسرب إلى نفسه الخوف. ولذا فإنه كان ينتظر نداء الله وتعليماته حتى يطمئن قلبه للفوز.
* * *
الله يطمئن نبيه

(قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى) لأن موقفك هو موقف الحق الذي يستمد مصداقيته وقوته من الله سبحانه خالق كل شيء ومصدر القوة لكل قوي ، فلا قوة إلّا منه ، وهو الأعلى في كل موقع.

(وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا) فتتحول إلى حية عظيمة تأكل كل هذه الحبال والعصي التي تشبه الحيات الوهمية والتي لا حقيقة لها ، (إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ) بما تعنيه الحيلة من سرعة الحركة ، واللعب على العيون ، وتغيير الشكل بطريقة فنية ساحرة ، (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى) لأن ما يقوم به السحر ليس إلا مجموعة حيل وخدع يسحر بها عيون الناس وعقولهم وهو يعلم ذلك تماما. وهذا يجعل مواقعه سريعة الاهتزاز والسقوط في ما يمثله الباطل من الاهتزاز على أكثر من صعيد.

وألقى موسى ما في يده فإذا هي حية تسعى تتحرك باتجاه ما صنعوا ، فأكلت كل الحبال والعصي ، فلم يبق منها شيء .. وحدقت عيون السحرة بها ، ثم بدأوا يمسحون عيونهم .. هل هناك غشاوة عليها؟ أو أن ما يرونه حقيقة؟ إن هذا ليس سحرا ، فهم يعرفون جيدا فنون السحر في ما يعلمونه منه أو

يعلّمونه للناس. وبدأوا يستذكرون كلامه عن الله وعن الإيمان به ، وعما ينتظره المفترون عليه من العذاب ، وبدأت عملية المقارنة بين ما سمعوه منه في البداية ، وما رأوه الآن ، فآمنوا بأن هذا الرجل رسول من الله وليس ساحرا مثلهم ، وتعاظم شعورهم بالإيمان ، وبالمستقبل وبالمصير ، وأعلنوا الموقف بشكل مفاجئ سريع.
* * *
سجود السحرة وإيمانهم

(فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً) أمام هذه الآية الواضحة العظيمة الدالة على أنها من عند الله ، لا من البشر ، (قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَمُوسى) وكفرنا بفرعون وبما يأمرنا به من عبادة غير الله.

وفوجئ الطاغية الجبار ، وأسقط في يديه ، فقد أراد أن يسخر من موسى بإظهار ضعفه أمام قوة السحرة ، ليدفع الناس بعيدا عنه من خلال ذلك. لقد أراد أن يربح الشوط على موسى في ساحة المعركة ، فإذا بموسى يربح المعركة كلها عليه ، وها هو يفقد قوته أمام الشعب كله ، ويخشى أن يفقد موقعه الألوهي أو الملكي على الأقل ، فيتحرر العبيد من هذا الشعب ، ويتجرأ السادة الأحرار عليه.

ولهذا أراد أن يقوم بعملية استعراض للسلطنة أمام هؤلاء السحرة الذين أعلنوا إيمانهم قبل أن يستأذنوه ، فهو كان يعتقد أن كل شيء لا بد أن يمر بساحته وأن يحظى بموافقته ، لأنه يملك الفكر والإنسان والحياة ، فلا بد أن يمنح الإذن الرسمي للمؤمنين ليكون إيمانهم شرعيا قانونيا ، وإلا فقد صفته الشرعية ، واستحق على ذلك العقاب الأليم!
* * *
السحرة المؤمنون أمام تهديدات فرعون

(قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ) فكيف فعلتم ذلك ، إنها الجرأة على الإله السيد العظيم الذي لا يجوز لأحد مهما كانت رتبته أن يقوم بأي عمل ، أو يعلن أي موقف يتعلق بنفسه أو بالآخرين ، إلا بعد أن يحصل على موافقته ، فهو الذي يحدد لهم ما يصلحهم ، وما يفسد حياتهم ، لأنه الذي يعرف من ذلك ما لا يعرفون من أمور الحياة. ثم حاول أن يغطي فشله وضعفه ، ويمنع تأثر الناس بموقف السحرة الإيماني أمام موسى عليه‌السلام ، فحاول أن يهرب من المسألة بتصويرها بصورة الحالة التآمرية الخفية الحاصلة بين موسى وبين السحرة للقيام بهذه التمثيلية المسرحية ، للإيقاع بفرعون ، وإضعاف ملكه ، وإخراج أهل مصر من مصرهم. و (إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) وبذلك كان دوركم دور التلاميذ الذين يخضعون لأستاذهم في ما يأمرهم به ، وينهاهم عنه ، وفي ما يوجههم إليه. وهكذا أوحى أن دورهم كان امتدادا لدوره.

وبذلك حاول أن يستوعب مشاعر الجماهير لمصلحته ، تماما كالكثيرين من الطغاة الذين يحاولون أن يدرسوا مع الأجهزة الإعلامية الفنية ما هي أفضل الواجهات التي يثيرونها أمام الفئات المعارضة التي تهدد سياستهم وحكمهم ، ليلصقوا بهم مختلف التهم التي تحاصرهم في الساحة الجماهيرية لتخفف من تأثيرهم على الآخرين. وبذلك ينجحون في عزلهم عن الأمة مستغلين عجزها عن فهم ألاعيبهم وأسرارهم ، وهذا ما يجعلنا نستوحي من هذا الأسلوب الفرعوني كيف نواجه أسلوب الكثيرين من الفراعين المعاصرين والمستقبلين في ما يضللون به شعوبهم تجاه التحديات التي توجه إليهم من المصلحين الرساليين.

ثم بدأت عملية التهديد بالعقاب ، في محاولة فرعونية لدفعهم إلى التراجع عن موقفهم ، والابتعاد عن موسى ، ليضمن بذلك الحصول على بعض ما فقده من القوة المعنوية أمام الجماهير.

(فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى) أنا أو موسى ، لتعرفوا من هو الأقوى ، ومن هو الأبقى. وستندمون لأن موسى عليه‌السلام لا يملك أي شيء من سلطة الدنيا وسطوتها ، فلن تحصلوا منه على شيء ، بينما أملك كل شيء من حولي وكل مواقع القوة والنفوذ ، فأعطى من أشاء وأمنع من أشاء ، وأقتل من أريد ، وأعفوا عمن أريد ..
ولكن القوم قد دخلوا في عالم آخر .. فقد التقوا بالله في روحية الإيمان به ، وقد انفتحوا من خلاله على عالم القدس والطهارة ، وعاشوا مع عالم الغيب المطلق الذي لا تحده أية حدود. ولم تعد الدنيا تمثل لهم أي شيء في غناها وفقرها ، ورفعتها وضعتها ، وقوتها وضعفها ، بل أصبحت الآخرة أكبر همهم وأفضل طموحاتهم ، ولذلك كانت مواجهتهم له من موقع القوة الكبيرة المتحدية في روحيتهم الهادئة الصافية المطمئنة.
* * *
السحرة يواجهون فرعون بقوة الإيمان

(قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ) الواضحة التي تؤكد لنا الحقيقة من دون شك أو شبهة ، فكيف نتنكر لها ، ونتركها من دون أساس؟ وماذا تمثل أنت لنا أمام حقيقة الإيمان؟ وماذا تمثل طريقتك في الحياة؟ ما هي قيمك؟ وما هي شريعتك؟ وما هي مفاهيمك؟ هل تثبت بالمقارنة أمام قيم الإيمان وشرائعه

ومفاهيمه؟ إن الحقيقة تفرض نفسها علينا وهي ان شريعة الله هي الشريعة الحقّة ، وأن شريعة البشر هي شريعة الباطل ، ولن نؤثر الباطل على الحق ، مهما كانت الإغراءات ، ومهما كانت التهديدات ، ولن نؤثرك على الله رّبنا (وَالَّذِي فَطَرَنا) وخلقنا وأوجدنا ، وما زال يرعى حياتنا بنعمه ولطفه ورحمته .. ، فمن أنت أمام الله؟ وما حجمك وما قيمتك؟ وما هي قوتك؟ وما دورك بالنسبة إلينا وإلى بقية الناس ، ليكون لك علينا وعلى الناس حق الطاعة؟ من أنت؟ إنك مجرد مخلوق ضعيف لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرّا ولا حياة ولا موتا إلا بالله. وما قدرتك؟ ومن أين لك كل هذه الإمكانات والوسائل؟ إنها من الله. فقد أعطاك إياها لحكمة ، وسيسلبك إياها في أي وقت. فما ذا تريد وماذا تستطيع أن تفعل؟ إنك قد تملك السيطرة الغاشمة على أجسادنا ، ولكنك لن تملك السلطة على أفكارنا وأرواحنا ومشاعرنا التي ترفضك وترفض كل طريقتك وكل الواقع المنحرف الكافر الذي تتحرك فيه وتتحكم به ، (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا) هل تريد أن تقتلنا ، هل عندك أكثر من التمثيل والصلب والقتل؟ إننا لن نخسر الكثير ، إنها حياتنا الدنيا نفقدها ، ونفقد شهواتها ومنافعها وملذاتها ، ونخسرها ، ولكنها لن تكون الخسارة الكبيرة ، فهناك الدار الآخرة التي تنتظر المؤمنين ، لهم فيها رحمة الله في ما أعد لهم من نعيم الجنة وسعادة الرضوان.

(إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا) التي أسلفناها في ماضي حياتنا في ممارستنا الذاتية تجاه أنفسنا ، وفي معاونتنا لك في تضليل الناس وحرفهم عن صراط الحق ، وها نحن نتوب إليه من موقع الإيمان به والالتزام بخطه المستقيم في الحياة ، ليغفر لنا ذلك كله ، (وَما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ) الذي كان أداة من أدوات الخداع والحيلة والضلال ، واستعراض القوة لمصلحتك. ولكننا كنا مستكرهين في ما فرضته علينا من سلطة ، وأغرقتنا فيه من ضلال ، وحددته لنا من دور ، وهددتنا به من قوة غاشمة ، وأغريتنا به من مال وجاه

وسلطة ... وها نحن نضرع إلى الله أن يغفر لنا واقعنا المنحرف كله ، وستزول أنت ، وسيزول ملكك إن عاجلا أو آجلا. وسيزول كل هؤلاء الذين من حولك ، ممن يزينون لك الباطل ويشوهون لك الحق ، ويساعدونك في ظلم الناس ، ويمنعونك عن العدل ، ويبقى الله .. ، ويبقى ملكه .. ، (وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقى) للإنسان في الدنيا والآخرة ، لأنه الرب العظيم الذي يرحم خلقه ويرعاهم ، ويهيّئ لهم سعادة الدنيا والآخرة إذا أطاعوه وعملوا بما يحب.

(إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً) عاصيا منحرفا من دون أن يتوب إلى الله من ذنوبه ، أو يصحح طريقه ، (فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى) لأنه لن يذوق فيها لذة الحياة ، ولن يستريح فيها في هدأة الموت وراحته ، بل يظل في عذاب متحرك بين الموت والحياة ، جزاء على تمرده على الله وانحرافه عنه من دون حجة ولا هدى.

(وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ) فكان إيمانه متحركا في مواقع الفكر والروح والشعور ، ومتجسدا في حركة الواقع العملي في حياته وحياة الناس من حوله ، بما يصلح أمره وأمرهم ، ويرفع مستوى حياته وحياتهم ، طاعة لله ، وطلبا لرضاه ، (فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى) التي أعدّها الله لعباده المؤمنين الصالحين ، تبعا لدرجاتهم في الايمان والتقوى والالتزام ، فكل درجة في الآخرة تقابل درجة في الإيمان في الدنيا ، (جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّى) وطهر فكره وروحه من كل أرجاس الباطل والشهوات والمطامع والضلال ، وذلك هو الفوز العظيم.

وهكذا استطاع هؤلاء أن يقفوا الموقف الذي يؤكدون من خلاله إيمانهم وتمردهم على كل التهديدات القاسية التي وجهها إليهم فرعون ، لأنهم ارتفعوا بإيمانهم بالله ، وانفتاحهم على عالم الغيب ، عن كل مواقع الخوف ونقاط الضعف ، وانطلقوا مع قوة الله التي لا قوة فوقها أو معها .. إلا من خلالها ..
* * *
دروس للمجاهدين

وهذا هو الدرس العظيم الذي يقدمه القرآن للمجاهدين الذين قد يقفون مثل هذا الموقف أمام طغاة زمانهم ، فيواجهون التهديد بالسجن والقتل والصلب ، ليتنازلوا عن مواقفهم ، وليتركوا مواقعهم ، وليسقطوا أمام التجربة الصعبة ، فيتعلمون من هؤلاء السحرة الذين رفضوا كل الامتيازات التي كانوا يملكونها في حكم فرعون من مال وسطوة وجاه ، لأنهم اختاروا الإيمان على الكفر ، والهدى على الضلال ، والتزموا بالله وتركوا فرعون. فلم تعد الدنيا تمثل لهم أي شيء ، أمام الآخرة التي تمثل لهم كل شيء.
* * *
انتصار موسى عليه‌السلام وهلاك فرعون

استطاع موسى أن يؤكد مواقع القوة في حركة رسالته بحيث ترك تأثيره على قومه ، فعاشوا لأول مرة ، إرادة الحرية ونعمتها بعد ان كانوا يخافون من مجرد التفكير فيها ولو في سرهم. وبدأت عملية المواجهة على الأرض بين موسى وفرعون.

(وَلَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي) إلى أرض الحرية الجديدة بعيدا عن سطوة فرعون ، فإذا لم تستطع أن تحصل على الإذن منه بأن يرسل معك بني إسرائيل ، فتقدم لتتسلم زمام المبادرة من دون حاجة إلى إذنه ، لأنك لم تعد بحاجة إليه بعد أن أصبحت في موقف القوة ، وأصبح هو ، في موقف الضعف. وستجد أمامك معجزة جديدة ، فستدخل البحر من دون أن يكون هناك جسر

تقطعه ، ولا سفينة تقلّك وقومك ، وسيحوّل الله البحر إلى أرض يابسة حتى تنتهي إلى الشاطئ الآخر ، فأسر بقومك ، (فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً) فإذا ضربت البحر بعصاك فسينشق الماء أمامك ، وتبدو الأرض بشكل مفاجئ معجز ، (لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى) لأنك تسير بأمان الله ، فلا تخاف نقصا ولا تخشى ملاحقة ومضايقة من فرعون وقومه.

وسار موسى بقومه ، وانفتح لهم الطريق في البحر ، (فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ) وقد هالهم ما استطاع موسى أن يبلغه بتنفيذ خطته من دون رضاهم ، وساروا خلفهم ، وقد رأوا البحر مفتوحا أمامهم ، حتى إذا استكملوا عددهم ولم يبق منهم أحد في الشاطئ ، جاءهم الموج من كل مكان ، (فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ) من الماء ، وماتوا جميعا غرقا ، ولم يستفد أحد منهم في ما عاشه من كفر وطغيان ، (وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ) وضيّع عليهم الدنيا والآخرة ، (وَما هَدى) لأنه استغلّ حياتهم لذاته ، فلم يهدهم سواء السبيل.
* * *
الآيات
(يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى (80) كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى (81) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى (82) وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى (83) قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى (84) قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86) قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَنَسِيَ (88) أَفَلا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً (89) وَلَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90) قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى (91) قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93)
قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ (95) قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَكَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96) قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً (97) إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً) (98)
* * *
معاني المفردات

(فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي) : وجب عليكم ولزم.

(أَسِفاً) : صفة مشبهة من الأسف ، وهو الحزن وشدة الغضب.

(بِمَلْكِنا) : الملك : الإرادة والاختيار.

(أَوْزاراً) : أثقالا.

(لَنْ نَبْرَحَ) : لن نزال.

(عاكِفِينَ) : مقيمين ، ملازمين.

(فَنَبَذْتُها) : فطرحتها.

(سَوَّلَتْ) : زينت.

(لا مِساسَ) : لا مخالطة ، كناية عن تحسّره المداوم من الوحدة والوحشة.

(لَنَنْسِفَنَّهُ) : لنذرينّه.
* * *
موسى عليه‌السلام في مواجهة رواسب الكفر عند قومه
... وانتقل موسى بقومه إلى شاطئ الحرية والأمان ، وهلك فرعون وجنوده. ولكن ، هل استوعب بنو إسرائيل أجواء الرسالة الروحية التي تنفتح بهم على الله؟ وهل وعوا كيف استطاعت حركة موسى الرسالية أن تحررهم من عبودية الإنسان ، لتنقلهم إلى عبودية الله في ما توحي إليهم بالحرية أمام الكون كله؟ ربما كانت مسألة استيعاب الرسالة ، ووعي المعنى العميق للحرية يحتاج إلى الكثير الكثير من الجهد والمعاناة ، والوقت الطويل. وهذا ما نحاول أن نستوحي بعضه من هذا الفصل المثير ، في قصة موسى ، من هذه السورة.

(يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ) الذي استعبدكم واضطهدكم وفرض عليكم نفسه من موقع الربوبية ، وسخركم لمطامعه ، فكنتم قاعدة ملكه وجبروته ، وذبح أطفالكم واستباح نساءكم ، وعشتم زمنا طويلا معه ، من دون أن تحلموا بالحرية الإنسانية التي تحترمون فيها إنسانيتكم ، فلم تفكروا بالثورة عليه ، لأنكم كنتم تعيشون الانسحاق الروحي أمامه. وأرسلنا لكم موسى برسالتنا ، فواجهه بها ، وأيدناه بنصرنا حتى انتصر عليه ، وجاء بكم من مواقع العبودية إلى ساحات الحرية ، وأرجعنا لكم إنسانيتكم المسلوبة ، (وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ) الذي واعد الله به موسى لينزل عليه التوراة التي فيها شريعة الله التي تصلح لكم شؤونكم وتنظم لكم حياتكم ، وتقودكم إلى واحة الرسالة الإلهية ، (وَنَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى) الذي فيه الغذاء الشهي ، لتبدأوا حياة جديدة في رعاية الله وعنايته ، وفي شعور غامر بالكرامة الإنسانية التي تربطكم

بالأصالة وتسير بكم على هدى الخط المستقيم في الحياة. (كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ) من المن والسلوى وغيرها مما أفاضه الله عليكم من ثمار الأرض وأنعامها ، (وَلا تَطْغَوْا فِيهِ) فتوجهوه إلى ما حرمه الله عليكم ، أو تكفروا النعمة فيه ، فتمتنعوا عن شكرها ، (فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي) الذي يطال كل عبادي المنحرفين عن خط الحق في رسالة الله ، ويمتنعون عن شكر النعمة في خط الإيمان ، (وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى) في مهاوي الهلاك والسقوط ، لأن أساس القوة في حياة الإنسان ، هو ما يتصل بقوة الله في وجوده ، فإذا انفصل عن الله ، وكله إلى نفسه ، وإذا غضب الله عليه ، وخرج عن رحمته. خرج عن ثبات الموقف ودخل دائرة الاهتزاز الذي يهوي به إلى مهاوي الدنيا والآخرة.

(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) وذلك بأن ينتقل من جو الشرك إلى التوحيد ، ومن جانب الانحراف إلى خط الاستقامة ، ومن حركة الكفر إلى حركة الإيمان والعمل الصالح. وبذلك تكون التوبة عنوانا للتراجع عن كل الماضي الذي لا يلتقي بالله وبرسله ورسالاته ، وتكون مدخلا لاجتناب كل أنواع الكفر والشرك ، والمعصية والانحراف ، (ثُمَّ اهْتَدى) كنتيجة للخط الذي تتحرك فيه التوبة والإيمان والعمل الصالح ، فيكون هو العنوان الذي يحكم حياة الناس في الاهتداء إلى الطريق المستقيم.

وقد لا يكون من الضروري أن يكون العطف ب (ثُمَ) موجبا للتراخي الزماني ، بل يكفي فيه أن يكون هناك ترتيب في طبيعة حركة الأشياء ، تماما كما هي النتيجة والمقدمات ، أو العنوان والمعنون. فإن ذلك هو الملحوظ في ما يستهدفه القرآن من حركة الإنسان بأن تكون انتقالا دائما من الضلال إلى الهدى ، ليكون الثبات والاستمرار في خط الهدى السائر إلى الله.

وهكذا يكون الانفتاح على الهدى والسير في طريقه ، موجبا لغفران الله

للمهتدين ، عما أسلفوه من كفر وشرك وانحراف ، وفي ما يمكن أن يقعوا فيه من خطايا وذنوب.
* * *
سقوط قوم موسى عليه‌السلام في التجربة

(وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى) وهذا خطاب من الله لموسى عليه‌السلام في مناجاته له في الطور ، فقد كان من المفروض أن يلتقي ربه مع قومه ، ولكنه استعجل فوصل قبلهم ، (قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي) سائرون خلفي ، ولكن شوقي إليك وحبي لك قادني إليك بسرعة ، (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى) فأنت الرب الواحد الذي ألقاه ولا ألقى غيره بكل قلبي وحبي وإيماني لأنك غايتي ومقصدي وملجئي في كل شيء. ولهذا لم أنتظرهم بل عجلت إليك لأحصل على حبك ورضاك ، لكن قومه لم يلحقوا به فكأنما أراد الله أن ينبئه بالسؤال عن حقيقة حال قومه.

(قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ) واختبرنا إيمانهم بالتجربة الصعبة التي تهز مشاعرهم ، وتزلزل كيانهم ، وتعيدهم إلى أجواء الأصنام التي كانوا يعبدونها أو يعيشون أجواءها لنعرف صدق إيمانهم ، فسقطوا في الامتحان ، (وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ) الذي صاغ لهم العجل وأخرجه إليهم بطريقة عجيبة حتى كان له خوار ، كما لو كان من لحم ودم. ولم يكن هؤلاء هم السبعون رجلا الذين جاؤوا معه لمناجاة الله ، بل هم الباقون مع هارون.

(فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً) فقد هزته المفاجأة التي أسقطت كل خططه بعد أن ركز على هؤلاء الذين بذل كل جهده في سبيل تحريرهم من عبوديتهم لفرعون ، ليحررهم من عقلية الأوثان ليخلصوا العبادة لله ، ويلتزموا خط الإيمان به وحده. وجاء الآن ليأخذ من ربه وحي الشريعة التي يريد ، من

خلالها ، أن يبني المجتمع المؤمن الذي يصنع على عين الله ووحيه ، فكيف حدث كل هذا الانحراف وبهذه السرعة؟ وكيف استسلموا للضلال؟ وأين كان هارون؟ إنه يعيش الآن روح الغضب ، ومرارة الحزن ، وها هو يواجههم بالتأنيب والنقد اللاذع ، (قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً) في ما أراده بكم من رحمته بإنزال التوراة التي فيها الخير والهدى والنور والشريعة الجديدة التي تنظم لكم أمركم ، وتدفعكم إلى الخير كله في طريق الله؟ لقد كنت معكم عن قريب ولم يبدر منكم ما يشير إلى ما أنتم عليه الآن ، (أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ) في غيابي عنكم حتى نسيتم المواثيق والعهود التي أكدتها عليكم في ما أكدته من عهد الإيمان وميثاقه ، في الإخلاص لله سبحانه ، وفي توحيده في العقيدة والعبادة؟ إن غيابي عنكم لم يكن طويلا ، (أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ) فانحرفتم عن خط الاستقامة من دون مراعاة لحركة العقيدة في حياتكم الفكرية والعملية ، وفي موقفكم من ربكم. فهل كنتم تستنزلون غضب ربكم بذلك من دون خوف ولا وجل؟ (فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي) في ما كان يتمثل فيه موقفكم الروحي من الوعد العملي ، بأن تحسنوا خلافتي في هذا الخط الإيماني الذي عشنا الحياة كلها والجهد كله من أجل أن نلتزمه ونسير عليه ، وفي ما يعينه موقع القيادة في حركة القاعدة والنبوة في روحية المؤمنين.

(قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا) في ما نملكه من أمرنا ، أو بما صرفناه من أموالنا ، لأننا كنا مشدودين إلى حالة الإغراء الذي هيأه هذا الرجل من خلال الأجواء النفسية التي استغل فيها جو الغفلة الذي نعيشه ، أضف إلى ذلك الرواسب التي تستيقظ في نفوسنا فتترك تأثيراتها على حركة الإنسان بطريقة لا شعورية ، (وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً) أي أثقالا ، (مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ) وربما كان المراد به قوم فرعون في ما تركوه من زينة ذهبية ، (فَقَذَفْناها) في النار ، (فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُ) ما عنده كما ألقينا ما عندنا ، أو أنه ألقى ما عندنا في النار ليحوله بطريقة معينة إلى تمثال ذهبي مثير ، (فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ) فهو لا

يحمل أي مظهر للحياة في داخل تكوينه ، ولكنه يتميز بأن له صوتا كصوت العجل ، مما يعطيه ميزة مقدسة توحي بأنه يحمل في ذاته بعض الأسرار الإلهية ، تماما كما هي الخصائص الشكلية التي تصنع في الأوثان التي كانوا يعبدونها من أجل الإيحاء بعمق القداسة في شخصيتها ، ليخدعوا الناس البسطاء بذلك.
* * *
تحرك الرواسب الوثنية

وهكذا ابتدأت رواسبهم الوثنية تتحرك ، فهم يرون ، لأول مرة ، بعد هذه الرحلة الطويلة مع موسى ، وثنا ينطلق في دائرتهم الاجتماعية ، وقد كانوا سألوا موسى سابقا عند ما خرجوا من البحر فشاهدوا قوما يعكفون على أصنام لهم ، أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة ، ولكن موسى قال لهم ، (إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) [الأعراف : 138]. وها هم يسقطون أمام التجربة في غياب موسى عليه‌السلام الذي يخافونه ويخشون غضبه ، (فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى) ربما قالها السامري ومساعدوه ، وربما قالها بعضهم لبعض ، (فَنَسِيَ) في حكايتهم عن موسى الذي نسي إلهه هنا ، فمضى يطلبه في الطور ، أو عن السامري الذي نسي حقيقة الوحدانية في الإله الذي هو رب كل شيء.

ويتدخل الوحي القرآني ليثير الإيحاءات التي تكشف زيف الموقف ، لفقدان الأساس العقلي الذي يرتكز عليه في ما يملكه الإله من خصائص ذاتية من قدرة التحرك ووعي الأشياء ، والتمكن من النطق على الأقل. ولكن هذا العجل لا يستطيع أن يستجيب ، ولو بالإشارة ، إلى من يدعوه ، ولا يملك لهم أيّة قدرة على النفع والضرر ، فكيف يتصورونه إلها لهم ولموسى بدلا عن الله الواحد الذي دعاهم موسى إليه ودلّهم عليه ، (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً) بل هو مجرد شيء جامد لا حياة فيه ، مصنوع للإنسان ،

فكيف يكون صانعا له؟ أو أن مسألة الإله لديهم تختلف عمّا هو في الوعي الدقيق للمسألة.
* * *
موقف هارون

ولم يقف هارون الذي كان يشهد كل هذا الانحراف ، موقف اللامبالاة السلبي تجاه ذلك ، بل حاول أن يثير في أنفسهم الفكرة الرافضة له ، ويعرفهم طبيعة الموقف ، ليفكروا فيه بدقة ، فلا يستسلموا للأجواء الانفعالية المحيطة بهم.

(وَلَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ) فهو الصورة المتحركة للامتحان والاختبار لإيمانكم ، ليظهر صدقه في ما تشتمل عليه عقولكم من ركائز ، أو ليتبين زيفه ، على أساس أن الرواسب التاريخية للحالة الصنمية هي التي تشدكم إلى الموقف في العقيدة والممارسة ، وأن اتباعكم لموسى كان منطلقا من قوة شخصيته ، لا من الانسجام مع رسالته. فحاولوا أن تنتبهوا إلى طبيعة الخطة الشيطانية التي نصبت لكم ، فلا تغمضوا عيونكم عنها وفكّروا بأن هذا لا يمكن أن يكون ربا لكم ، لأنه لا يملك أي عنصر من عناصر الربوبية ، (وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ) الذي خلقكم من رحمته ، فجعلها عنوانا لربوبيته ولخلقه ، فأنعم عليكم بنعمه الظاهرة والباطنة ، وأفاض عليكم من لطفه وفضله ورعايته وعنايته ، في ما سخره لكم من الكون كله لترتاحوا فيه ، ولترجعوا اليه ، (فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي) لأنني حجة الله عليكم ، ولن أدعوكم إلا إلى ما دعاكم إليه موسى من خير وصلاح.

(قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى) لأننا لا نركن إلا إليه فهو النبي الأصيل الذي حمل الرسالة ، وقاد المعركة ، وتحمل المسؤولية ، أما أنت ، فإنك مجرد شريك ووزير مساعد تابع ، ولكنك لا تستقبل الوحي كما

يستقبله ، ولا تملك من الأمر ما يملكه. ولذلك لم يكن لك أي دور في حركة الصراع مع فرعون إلا من خلال حضورك السلبي مع موسى ، فأترك الأمر لموسى ليتدبره معناه ، ولنتدبره معه ريثما يعود.

ولم يقصّر هارون في الدعوة والإرشاد ، ولكنه لم يكن عنيفا معهم كما كان أسلوب موسى القائم على العنف والشدة ، لأنهم اعتادوا ، في ما يبدو ، على أن يطيعوا الأوامر الصادرة إليهم من القوي في حسابات الرهبة المرتكزة على مواقع القوة ، ومركز السلطة. ولم يركزوا حياتهم على أساس الفكر والتحليل والتأمّل ، فهم أقرب إلى المجتمع الذي ينفذ التعليمات من المجتمع الذي يحلل الأفكار والمواقف ، تماما ككل الشعوب التي تعيش مدة طويلة تحت الحكم الظالم الطاغي الذي يربّيها على أساس الطاعة المنفعة بالسوط الذي يسلطه على رؤوسهم ، والضغط الذي يمارسه على وجودهم وكان موسى ينتظر من هرون أن يكون حاسما في مثل هذه المسائل ، لأن المسألة لا تتصل بالقضايا الجزئية الإجرائية ، بل تتصل بالقاعدة التي ترتكز عليها الرسالة في مفاهيمها الأصيلة الأولى ، ولهذا فقد كان رد فعله تجاه أخيه قاسيا.
* * *
معاتبة موسى عليه‌السلام لهارون

(قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) لقد طلبت منك أن تصلح أمرهم ، وكنت تعرف ما هو الأسلوب الأفضل في عملية الإصلاح من خلال التجربة المشتركة التي خضناها معهم في حركة الرسالة ، فما الشيء الذي منعك أو دعاك لأن لا تتبعني في طريقتي أو في أسلوبي؟ أفعصيت أمري الذي طلبت منك فيه أن تخلفني في قومي ، فتكون مكاني حتى كأني موجود بينهم؟ (قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي) إنى أناشدك الأم التي

حملتنا معا مما جعل العلاقة بيننا أعمق من أية علاقة أخرى ، وأسترحمك أن تهدأ وأن تبرد غضبك الذي دعاك إلى أن تتصرف معي بقسوة ، فتأخذ بلحيتي وبرأسي لتشدهما بغير رحمة. وأريد منك أن تستمع لي بهدوء.

لم يكن الأسلوب الذي اتبعته ناشئا من موقف ضعف ، أو مخالفة للتعليمات ، بل كان ناشئا من دراسة هادئة للموقف. فقد كان الجو المسيطر على الساحة انفعاليا ، وقد كان بحاجة إلى شخصية تفرض نفسها على القوم من موقع قوة تمارس تأثيرها عليهم ، بعيدا عن طبيعة الأسلوب الذي تتبعه معهم. فهي التي يمكن أن تفرض نفسها على الجميع بقوة ، وهذا ما تملكه أنت ، في موقعك عندهم ، لأنك الذي هزمت فرعون أمامهم وحررتهم من العبودية له ، مما جعلك عندهم في مواقع القوة العليا ، بالإضافة إلى صفتك الرسالية ، أما أنا فلا أملك أمامهم ما تملكه ، ولذلك فقد يكون تدخلي العنيف موجبا لانقسام القوم بين مؤيد ومعارض ، مما يوجب اختلال العلاقات في ما بينهم ، وإفساد الواقع الاجتماعي الذي قد يتحول إلى قتال. وقد فهمت من كلامك أنك تريد مني أن أصلح بينهم ، ولهذا فقد أعلنت الموقف ، وتركت الحل الحاسم لك عند ما تعود ، لتعالج المسألة من موقع الوحدة لا من موقع الخلاف.

(إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي) في جمع شملهم وتوحيد كلمتهم. وقد استوعب موسى حديث هارون معه في تبرير موقفه في ما نستوحيه من الآية الكريمة : (قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) [الأعراف : 151].
* * *
ملاحظة على موقف موسى عليه‌السلام من هارون

ولنا ملاحظة ، على الموقف العنيف الذي اتخذه موسى عليه‌السلام من أخيه ، هذا الموقف الذي أبدى فيه غضبا ظاهرا على ما وصل إليه حال قومه في غيابه.

إننا لا نجد في موقفه هذا ابتعادا عن خط الطاعة لله ليكون منافيا للاستقامة الشرعية في دائرة العصمة ، ولكننا نجد فيه انسياقا مع نقاط الضعف الانفعالية التي توحي بأن بشرية النبي قد تدفعه إلى نقاط الضعف الطبيعية التي قد يغفل فيها عن بعض المناسبات الشكلية أو المعنوية.
* * *
موسى عليه‌السلام والسامري

(قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُ) كيف فعلت ما فعلته من هذا الأمر الخطير الذي جئت به؟ وهذا هو معنى الخطب الذي هو الأمر الخطير الذي يهمك ، (قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها) وتتحدث الروايات المتنوعة عن هذا الذي بصر به السامري وحده ، ولم يبصره الآخرون ، عن رؤيته جبرئيل وقد نزل الوحي على موسى ، أو رآه على فرس من الجنة أمام فرعون وجنوده حين دخلوا البحر فأغرقوا ، فأخذ قبضة من تراب أثر قدمه أو أثر حافر فرسه ، ومن خاصة هذا التراب أنه لا يلقى على شيء إلا حلت فيه الحياة ودخلت فيه الروح ، فحفظ التراب حتى إذا صنع العجل ألقى فيه من التراب فحيّ وتحرك وخار ...

ولكن دراسة هذه الروايات تجعل الباحث يشكك بوثاقتها ، لأنها تتناقض

في تفاصيلها ، لا سيما أنها تتحدث عن تأثير هذا التراب في منح الحياة لكل ما يلقى عليه مما يجعلنا نقول إنه من الضروري ، في مثل هذه الحال ، أن تدبّ الحياة في المكان الذي حفظ فيه ، كما أن الظاهر القرآني لا يوحي بانبعاث الحياة والروح في العجل المصنوع ، لأن التعبير القرآني يصفه جسدا له خوار ، مما يعني جسدا خاليا من الروح ولكنه يحمل صوت العجل. ولو كانت المسألة كما تقول الروايات ، لكان من المفروض التعبير عنه بالعجل. وعلى أي حال فهي أخبار آحاد لا تقوم بها حجة في التفسير ، لأن حجية خبر الواحد ، في ما لم يفد القطع والاطمئنان ، لا تعني إلا ترتيب الأثر الشرعي على مضمونه ، في ما كان له أثر شرعي. أما الأمور التي تتضمن أخبارا عن قضايا كونية في السماء أو في الأرض ، أو عن أحداث تاريخية فلا مجال للاعتماد على الخبر الواحد فيها بنفسه ، بل يتبع القطع أو الاطمئنان ، من باب حجيتهما بعيدا عن الخبر. فلنترك الموضوع لعلم الله ، كالكثير مما أجمله القرآن ولم نصل فيه إلى يقين ، لا سيما إذا كان الأمر مما لا يتعلق به خط العقيدة في ما يجب اعتقاده ، أو خط العمل ، في ما يجب الالتزام به.

(وَكَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي) فليس هناك سر خفي أدّعيه من وحي أو غيب ، بل كل ما هناك أني استسلمت لبعض رغبات النفس الأمّارة بالسوء ، في ما سولت لي بأن أثير في المجتمع أوضاعا قلقة تربك الجو ، وتنحرف بالمسيرة ، وتقوده إلى الضلال ، تماما كأية حالة ذاتية يتحرك الإنسان من خلالها لتلبية رغبة محمومة تسيطر عليه. (قالَ فَاذْهَبْ) واخرج من المجتمع كله ، وعش وحدك ما دمت قد تحركت منساقا وراء رغباتك الخاصة ، على حساب سلامة المجتمع وفكره ومصيره ، مما لا يمكن أن يمارسه عاقل مسئول يتحمل مسئوليته عن مصير مجتمع. فإذا كنت قد فضلت الاستسلام لرغباتك ، وأغفلت المجتمع ، فعش مع نفسك لنفسك ، (فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ) فلا تخالط الناس ولا تمس أحدا ولا يمسك أحد ، كناية عن العزل

الاجتماعي ، والمقاطعة العامة في كل أنواع العلاقات والمعاملات.

(وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ) إذا أراد الله لك هلاكا في الدنيا أو عذابا في الآخرة ، وذلك هو جزاء الذي يعمل على إضلال الناس وإبعادهم عن الحق من دون شعور بالمسؤولية الاجتماعية ، أو بالرقابة الإلهية. (وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً) الذي صنعته لتضل به الناس وتبعدهم به عن خط التوحيد ، (لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً) فسيحرق بالنار ويذري في البحر ذروا. وربما استفاد البعض من التهديد بإحراقه أنه كان حيوانا ، لأن الذهب لا يحرق ، ولكن المذكور في الآية هو الزينة التي قد تكون من الذهب الخالص ، وقد لا تكون كذلك ، فلا دليل فيه على ذلك.

(إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) لأن كل من عداه فهو مخلوق له ، فكيف يكون إلها من دونه؟ أو يكون شريكا له في الألوهية؟ وهو الذي لا حد لعلمه (وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً) فكيف يكون المحدود في علمه الذي يستمد علمه منه ، ويتحرك في دائرة مخلوقاته ، شريكا له ، أو ندّا؟!
* * *
وتنتهي قصة موسى في هذه السورة بهذه الحادثة ، لأن هذا الجو الذي تحركت به الآيات السابقة هو جو حركة العقيدة في الرسالة ، وحركة الرسول في ساحة الصراع ، وحركة المجتمع في ساحة التنفيذ. وتركت بقية التفاصيل لموقع آخر ، وهدف آخر.

وهكذا يكون دور قصة موسى عليه‌السلام دورا متحركا يتوزّع أكثر من هدف قرآني في ما يريد الله لعباده أن يتذكروا التاريخ من جوانبه المتنوعة في عملية العطاء الروحي والفكري والعملي.
* * *
الآيات
(كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً (100) خالِدِينَ فِيهِ وَساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلاً (101) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً (102) يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً (103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً (104) وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً (105) فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً (106) لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً (107) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً (108) يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً (109) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً (110) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً (111) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً (112) وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً (113) فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) (114)
* * *
معاني المفردات

(الصُّورِ) : نفخ في الصور : كناية عن الإحضار والدعوة.

(زُرْقاً) : جمع أزرق ، والمراد بكونهم زرقا : كونهم عميا.

(يَتَخافَتُونَ) : يتحدثون بصوت خفي ، يتهامسون.

(قاعاً) : القاع : الأرض الملساء.

(صَفْصَفاً) : الصفصف : المستوي من الأرض.

(عِوَجاً) : العوج : الانخفاض.

(أَمْتاً) : الأمت : الارتفاع اليسير.

(وَعَنَتِ الْوُجُوهُ) : خضعت وذلّت.

(هَضْماً) : الهضم : البخس والنقص.

(وَصَرَّفْنا) : كررنا وفصلنا ، والتصريف : التحويل من حال إلى حال.
* * *
من مشاهد القيامة في القرآن

وتلك هي القصة في مضمونها الذي يشير إلى الإنسان في التزامه العملي برسالات الله ، وتحويل الحياة في مجالاتها الفردية والاجتماعية إلى ساحة من ساحات طاعة الله. وذلك هو الذي يلحّ على القلب الإنساني أن يخشى ، وعلى العقل البشري أن يتذكر ، لأن الغفلة تعطل دور الإنسان وتمنعه من أن يعيش مسئوليته بقوّة وإخلاص.

(كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ) من الرسل في التاريخ ممن كان لهم الدور الكبير في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ، لتعتبر ، ويعتبر الذين اتبعوك ، في ما يمكن أن تأخذه من درس في تجربة الدعوة والحركة ، وفي ما يمكن أن تحصل عليه من خشية لله. (وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً) بما أوحينا إليك من القرآن الذي تتنوع فيه الأفكار والمفاهيم والقصص والمواعظ ، من أجل أن تتعرف من خلاله على حقائق الأمور وتفاصيل القضايا التي تتصل بمسؤوليتك أمام الله في الدنيا والآخرة ، ف (مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً) بما يمثله الإثم من الثقل العظيم الذي ينوء بحمله الظهر في ما يكلفه من جهد كبير على مستوى النتائج السلبية للمسؤولية ، لأن الإنسان الذي يعرض عنه ، هو الإنسان الذي يبتعد عن الخط المستقيم بعد قيام الحجة عليه من الله في ما أنزله من آيات ، وقدّمه له من البينات ، فلم يكن له عذر في الانحراف عن الخط من شبهة أو ريب ، بل لله الحجة عليه في كل ذلك. (خالِدِينَ فِيهِ) أي في الجزاء الذي يترتّب على الإثم ، (وَساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلاً) لأنه الحمل الذي يشقى به صاحبه ، ينتهي به إلى النار وبئس القرار.

(يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) فيحضر الناس جميعا إلى ربهم خارجين من الأجداث ، ويقفون أمام الله ، (وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً) وهي كناية عن العمى ، لأن العين إذا ذهب نورها أزرق ناظرها ، ويمكن أن يؤيد ذلك بقوله تعالى : (وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً) [الإسراء : 97]. و (يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً) عند ما يدور الحديث بينهم بشكل خافت لهول الموقف الذي يمنعهم من الجهر ، فيقدر البعض منهم المدة التي قضوها في الدنيا بعشرة أيام ، استقلالا لها أمام موقف الخلود ، أو لعدم شعورهم بها بشكل واقعي ، (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً) لأنه لا خصوصية للعشرة ليؤكدوا عليها في تقديرهم للزمن ، بل المسألة هي مسألة التعبير عن النسبة بين المدة الأرضية المحدودة ، أمام المدة الأخروية الأبدية

الخالدة ، مما يفرض الحديث عنه بأقلّ وحدة زمنية وهي اليوم ، ما دامت المسألة نسبيّة على كل حال.

(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ) فيما كان يدور في أذهانهم من الفضول عند الحديث عن يوم القيامة ، وعن نهاية الدنيا ، فيتساءلون ، ماذا يحدث لهذه الموجودات الحجرية أو الصخرية الضخمة. (فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً) فلا يبقى منها شيء ثابت على الأرض ، فيذرها ويحولها إلى تراب يثيره الريح ، (فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً) أرضا ملساء مستوية لا شيء عليها ، (لا تَرى فِيها عِوَجاً) أي انخفاضا في ما تتمثل به الوديان السحيقة ، (وَلا أَمْتاً) أي مرتفعا ، بل تتساوى من جميع جوانبها بحيث تنبسط أمام الرؤية بوضوح من دون حواجز على مستوى المنخفضات والمرتفعات.

(يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ) الذي يدعوهم إليه ليواجهوا الموقف بين يدي الله ، (لا عِوَجَ لَهُ) أي من دون توقف أو تأخّر أو امتناع ، لأنهم لا يملكون قدرة التمرّد على الدعوة ، فينساقون إليه تلقائيا. وربما احتمل أن يكون الضمير في قوله : (لا عِوَجَ لَهُ) راجعا إلى الداعي ، فيكون المعنى أنه لا يهمل أحدا بسهو أو نسيان أو مساهلة. ولعل المعنى الأول أقرب ـ كما جاء في تفسير الميزان ـ بقرينة الفقرة التالية : (وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ) فلا يملك أحد لنفسه شيئا للاعتراض أو للتوقف ليرفع صوته أمامه ، بل هو يستسلم للدعوة الموجهة إليه ، (فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً) من خلال الرهبة المهيمنة على الموقف كله والذلّة الساحقة التي لا يحس أحد منهم بوجوده الذاتي فيها أمام الله.

(يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً) لأنه المهيمن على الجميع ، فلا يملك أحد منه شيئا ، فله الحكم الفصل والقضاء العدل الذي يحاصر الجميع في دائرة مسئولياتهم ، فيحيط بكل ما فعلوه ، ويجازي كل واحد منهم بعمله ، ولا يقبل من أحد رجاء ولا شفاعة في حق نفسه أو في حق غيره ، لأن أيّ واحد منهم لا يملك حقا ذاتيا في ذلك كله (إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
الرَّحْمنُ) في الشفاعة فأراد الله أن يكرمه بها ليجعل له الكرامة باستنقاذ من يريد الله أن ينقذه من النار ، ويرحمه برحمته ، وذلك هو الذي رضى الله قوله في ما يعبر عنه القول من العقيدة الصافية الحقة ، والروح الراضية المرضية ، والعمل الخالص الذي يتحرك في رضا الله من خلال وعي الإيمان ، وطهر الإخلاص.
* * *
تقرير مبدأ الشفاعة

وفي ضوء هذه الآية نستفيد تقرير مبدأ الشفاعة التي تأكّد وجودها لدى بعض الأشخاص المقربين الى الله ، ولكن من خلال إعطاء الله له ذلك فيكون القصد والتوجه لله في المسألة لا للشخص ، لأنه لا يملك من أمر الشفاعة شيئا في نفسه. وذلك هو الحد الفاصل بين الاستغراق في الشخص من خلال الاستغراق في ذاته ، وبين الاستغراق في الله على أساس الكرامة التي يمنحها لبعض عباده في شفاعتهم للآخرين استجابة لإرادة الله له في ذلك ، وهذا ما يعطي للعقيدة صفاءها فلا يطلب أحد من مخلوق شيئا ، بل يكون الطلب كله لله ، والقصد إليه في كل شيء حتى في الشفاعة التي لا يملكها أحد إلّا بإذنه ..
* * *
جزاء الله لعباده

(يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً) لأنه هو الخالق لهم المحيط بهم في ما يخفون من أمرهم مما يسرونه ، أو في ما يظهرونه منه مما يعلنونه ، فهم مكشوفون أمامه بكل دقائق وجودهم ، ولكنهم لا يحيطون به علما ، لأنهم محدودون في عمرهم وفي تجربتهم وفي آفاق إدراكهم ، فلا يعلمون إلا بما أراد لهم أن يعلموه ، ولا يحيطون إلا بما أراد لهم أن يحيطوا به

من شؤون السماء والأرض. وذلك كله كناية عن الإحاطة الكاملة التي توحي إليهم بأن يخلصوا له القول فلا يقولون ما لا يعتقدون ، ويخلصوا له العمل فلا يضمرون غير ما يظهرون في دوافعه ومقاصده.

(وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ) .. في خشوع الموقف ، وانسحاق الذات ، وانحناء الإرادة التي تتطلع برهبة وخضوع ومحبة إنها الوجوه التي تعبر ملامحها عن عمق النفوس الكامنة خلفها ، اللاهثة أبدا من أجل الفوز برضا الله ، المتسامية نحو الدرجات العليا من فيوضات الله الحيّ الذي يمنح الأجساد الفانية نبضا من حياة ، وهو القادر على أن يمنع عنها الحياة ، الحيّ المطلق الذي لا حدّ لحياته ، لأنها ينبوع ذاته المقدسة التي تفيض عنها كل حياة ، القيّوم المهيمن على كل شيء القائم على كل أمر ، المشرف على الكون والحياة والإنسان.

(وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً) لنفسه بالكفر والمعصية ، ولغيره بالقهر والغلبة والعدوان ... فهو الذي لا يلتقي بالفوز في النعيم الإلهي ، لأن الله هو العدل الذي يحب العادلين الذين يحملون العدل عنوانا لفكرهم وحركة لحياتهم ، ومنطلقا لأهدافهم ، ويكره الظالمين الذين يملأون الحياة ظلما ، في الفكر والحركة والإنسان. فلن يفلح الظالمون في ساحة الله يوم لا ساحة إلّا ساحته.

(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) بأن يرتكز الإيمان في خطه العملي على قاعدة فكرية في حركته الفكرية والروحية ، فيتزاوج العمل والإيمان في شخصية الإنسان ليتحولا إلى حركة المسؤولية وفاعليتها في الحياة ، إن هذا النموذج الإنساني هو النموذج الآمن المنفتح في الدار الآخرة ، (فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً) لأن الدار الآخرة هي دار العدل كما جاء في آية أخرى : (الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ) [غافر : 17] ، ولأن الله لا ينقص حق أحد في ما يستحقه من الحسنات ، فهو القائل : (أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى) [آل عمران : 195](فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) [الزلزلة : 7]. وهكذا يواجه كل واحد مسئوليته في الدائرة الإيجابية ، وفي الدائرة السلبية على مستوى الثواب والعقاب.
* * *
القرآن ... العربي

(وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) ليفهمه الذين انطلق القرآن من قاعدتهم ، فكانوا الأمة التي استقبلت الإسلام بوعيها وروحها ووجدانها ، وحملته في أفكارها عقيدة ورسالة ، ومنهج حياة ، وشريعة حركة ، ومصير إنسان ، ليتحرك ـ من خلالها ـ إلى الأمم الأخرى في حركة الدعوة وفي خط الجهاد ، (وَصَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ) فيما اشتمل عليه من تنويع الأسلوب ، وانتقاله من حال إلى حال من أجل أن ينفتح الناس على الخوف القادم من آفاق المستقبل الذي يحرك في النفس بعضا من قلق ، ولونا من ارتباك ، ولكن ، لا لينسحق الإنسان في إرادته التي يسقطها الخوف ، بل ليرتفع في التزامه ودرجة انضباطه في حساب المصير المستقبلي من خلال تطلعات الخوف في ساحات الواقع ، ليتحرك فيه حسّ المسؤولية في ما يريد أن يفعل أو يترك ، ليؤكد الخطة في حياته من موقع دراسة واعية للمستقبل في خط الأمان ، (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) فينضبطون أمام أوامر الله ونواهيه ، (أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً) فيتذكرون الحقائق الكامنة في فطرتهم التي حجبها الضباب القادم من قلب الشهوات والمطامع والأحقاد ، وينطلقون من خلال ذلك ، للسير مع الله في خط مستقيم جديد.

(فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ) الذي يملك الكون كله والإنسان كله ، فلا يقترب من ساحة قدسه أحد ، ولا يبلغ عمق حكمته مخلوق ، ولا ينتقص من قوته وقدرته شيء ، فهو الذي يحبّ ويخاف ويرجى ، وهو الذي يستحق العبادة والطاعة من كل مخلوقاته.

(وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ) أو يستكمل من الرسول الذي يأتيك به ، فإذا كنت تخاف أن يفوتك منه شيء ، فإن الله الذي تكفل بإنزاله بطريقة غير عادية ، قادر على أن يحفظه لك بالطريقة نفسها.

(وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) في ما تنزل عليّ من وحي ، وفي ما تفجره من ينابيع الحكمة في قلبي ووجداني ، وتحركني فيه من دروس التجربة ، وتفتحه لي من آفاق المعرفة ... فذلك هو الهدف الذي ينطلق الإنسان إليه في طبيعة التكامل الفكري والروحي والعملي ، في ما يريد أن يحققه من بناء شخصيته على أساس العلم الذي كلما نما في وجدانه ، كلما كان مصدر قوة جديدة للحياة في ذاته.

وهذا هو شعار الإسلام في حركة المعرفة لدى المسلمين الذين أوكل الله إليهم أمر إدارة الأرض ، باعتبارهم النموذج المميز للإنسان ، ودعاهم إلى أن يعرفوا علم ذلك كله ، ليعرفوا كيف يجعلون من وجودهم عليها مصدر قوة ، وعامل نمو ، وحركة حياة ، وأعطاهم مقاييس القيمة من خلال المعرفة في قوله تعالى : (وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) [الزمر : 9].
* * *
الآيات

(وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (115) وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى (116) فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى (117) إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى (118) وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى (119) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى (120) فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى (121) ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى (122) قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى (124) قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً (125) قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى) (126)
* * *
معاني المفردات

(عَزْماً) : العزم : القصد الجازم إلى الشيء.

(وَلا تَضْحى) : لا تبرز للشمس.

(لا يَبْلى) : لا يفنى.

(يَخْصِفانِ) : جعلا يلصقان ورقة على ورقة.

(فَغَوى) : الغيّ : خلاف الرشد.

(ضَنْكاً) : الضنك : الضيق.
* * *
عهد الله إلى آدم عليه‌السلام
ويعود القرآن إلى حديث الإنسان الأوّل ـ آدم ـ مرارا ، للإيحاء بالضعف الإنساني الذي يعرضه للسقوط أمام تجربة الإغراء ، حتى يخيّل إليه أنه يمثل الفرصة السانحة السريعة التي إذا لم يستفد منها وينتهزها فإنه يتعرّض للحرمان الأبدي. ولذلك فإنه يبادر إلى انتهازها مدفوعا بهذا التصور الوهمي ، ثم يكتشف ـ بعد الوقوع في المشكلة ـ بأن المسألة ليست بهذه السهولة ، وأن النتائج الإيجابية الموعودة ليست بهذا الحجم ، فقد كان بإمكانه أن يصبر ويحصل على نتائج جيّدة أفضل ، وأكثر دواما وثباتا. ثم يطل القرآن دائما ، على إبليس باعتباره المظهر الحيّ للانحراف في ما يزينه للإنسان ، ويوسوس له ، ويثير فيه المشاعر الشهوانية التي تنحرف به عن الصراط المستقيم ، ليستذكر الإنسان دائما بأن الشيطان أخرج أباه من الجنة. وقد كان من

الممكن ، بحسب طبيعة الأشياء ، أن يستمر فيها مع أولاده ، لو لا ثأر الشيطان لطبيعته أمام النشأة الإنسانية الأولى.

ومن الطبيعي أن مثل هذا الجو القصصي الإيحائي لا بد أن يتحرك في رسم الخطوط العامة لموازين الثواب والعقاب.
* * *
دروس من قصّة آدم عليه‌السلام
(وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ) وأوصيناه وحذرناه مما قد يواجهه من تجربة الانحراف تسويلات إبليس الذي يحمل له أكثر من عقدة منذ أن عصى إبليس أمر الله بالسجود لآدم ، في الوقت الذي لم يحمل له آدم أيّ شعور مضادّ ، ولكن آدم لم يتعمّق في وعي الموضوع ، ولم يأخذ الأمر مأخذ الجدية والاهتمام ، وبقي مستمرا ببراءته العفويّة والبساطة الصافية في مواجهته للأشياء ، (فَنَسِيَ) ما ذكرناه به فترك الامتثال للنصيحة الإلهية التي لم تكن أمرا تشريعيا يستتبع عقابا جزائيا ، بل كان أمرا إرشاديا يتحرك من المنطق الطبيعي للأمور في ما ترتبط به النتائج بمقدماتها ، (وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) بما يعنيه العزم ، من التصميم على التنفيذ ، وتحريك الإرادة في حسم الموقف بقوّة ، لأنّه كان يعيش الضعف البشري أمام الحرمان ، والتجربة الضيّقة أمام الآفاق الرحبة للمستقبل القريب أو البعيد.

ولسنا الآن في مجال الحديث عن حكاية عصمة آدم ليتحدث المتحدثون أن هذا الموقف كان قبل النبوة ، فلا يثير مشكلة في هذا الجانب ، أو ليقول البعض بأن الأمر ليس مولويا لتكون مخالفته عصيانا تكليفيا ، بل هو أمر إرشادي يشبه النصيحة ، فلا يترك أي أثر سلبي على مستوى الالتزام بالشريعة ، بل نحن هنا في مجال التأكيد على أن الأسلوب القرآني لا يريد أن يعمّق في

ذهننا الإسلامي ، الفكرة التي تتحدث عن شخصية الأنبياء بالمستوى الذي يوحي بأن هناك أسرارا فوق العادة تكمن في داخل شخصيتهم ، في ما هي الخصائص الذاتية للشخصية. فهناك أكثر من نقطة ضعف خاضعة للتكوين الإنساني في طبيعة الروح والجسد ، ويمكن أن تتحرك لتضع أكثر من وضع سلبيّ على مستوى التصوّر والممارسة.

(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى) مما يوحي لآدم بأن هذا المخلوق يعيش الذهنية السلبية ضدّه ، (فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ) وسيبذل كل جهده ليكيد لكما بألف طريقة وطريقة ، ثأرا لأنانيته وعصبيته وعنصريته ، فانتبه إليه جيدا وتعامل معه كما يتعامل العدو مع عدوّه ، فيحذر من كل كلماته وخططه ، ولا يستسلم له انطلاقا من طيبة قلب ، أو صفاء روح ، (فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى) لأنه سيحاول أن يبعدك عن رحمة الله كما ابتعد عن ذلك بعصبيته العنصرية ، وإذا لم تنتبه إليه فسيجلب لك الشقاء في مستقبلك القريب والبعيد. ولمّا كان العهد متوجها إلى آدم أفرد الخطاب بالشقاء ، (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى * وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى) فستعيش فيها شبعانا كاسيا ، بعيدا عن حرارة الشمس ، والمراد بعدم الضحو أن ليس هناك أثر من حرارة الشمس حتى تمس الحاجة إلى الاكتنان في مسكن يقي من الحر والبرد.

(فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ) التي إذا أكلت منها أعطتك خلود الحياة التي لا فناء فيها ، (وَمُلْكٍ لا يَبْلى) في ما يشتمل عليه من سلطنة دائمة مطلقة لا تسقط أمام عوامل الاهتزاز والسقوط.

وهكذا حاول الالتفاف على أحلامهما الإنسانية في الخلود والملك الباقي من دون أن يثير فيهما عقدة الخوف من المعصية لله ، ولهذا كان أسلوبه هو أسلوب التحذير الذاتي ، والغفلة الروحية عن النتائج السلبية التي تنتظرهما

إذا استسلما إليه.

وهذا ما يجب أن ينتبه إليه الإنسان في مواقفه العملية ، في ما قد يوسوس إليه الشيطان من التأكيد على حركة الحلم الوردي في مشاعره بطريقة غير واقعية ، مستغلا حالة الاسترخاء الروحي ، والغفلة الفكرية التي يخضع لها في وجدانه ، مما يجعله مشدودا إلى الجانب الخيالي من أفكاره من دون مناقشة لها في قليل أو كثير ، فينحرف من موقع الغفلة لا من موقع الوعي ، ومن أجواء الحلم لا من أجواء الواقع ، كما حدث تماما لآدم وحواء عند ما كانا ينعمان بسعادة الجنة ونعيمها في ظلال عفو الله ورحمته ورضوانه ، يتبوّءان من الجنة حيث يشاءان ، فليس لديهما مشكلة هناك. إلى أن جاء إبليس الذي لم يكن منه إلا أن وسوس إليهما مستغلا جانب الغفلة ، فعزلهما عن الواقع ، ودفعهما إلى التفكير بالخلود والملك الباقي فدفعهما للأكل من الشجرة التي نهاهما الله عنها. ولو فكرا جيدا لعرفا أن الخلود والملك ليسا من الأشياء التي تحصل بفعل الأكل من شجرة ، بل هما نتيجة الإرادة الإلهية التي تملك أمر الموت والحياة ، والملك الباقي أو الفاني ، ولكنهما استسلما للجو الخيالي المشبع بالأحاسيس الذاتية الحالمة.

إن الموقف المتوازن هو الموقف الذي ينطلق من القرار المبني على الدراسة الموضوعية للأشياء ، وعلى النظرة الواقعية لموقعها من المستقبل مما يفرض على الإنسان أن يتخفف كثيرا من أحلامه ، لمصلحة الكثير من أفكاره ومواقفه الثابتة في الحياة.

(فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما) في ما يعنيه ذلك من الإحساس بالعري الذي يعيشان معه الشعور بالعار والخزي في الوقت الذي كانا يتحركان ببساطة من دون مراعاة لوجود شيء في جسديهما يوحي بالستر ، لأن مسألة الخطيئة في أفكارهما وأحلامهما لم تكن واردة في منطقة الشعور لديهما ،

ولهذا كانا لا يشعران بوجود عورة ، لأن ذلك هو وليد الشعور بالمنطقة الخفية من شخصية الإنسان في ما يختزنه في داخله من أفكار وأحاسيس كامنة في الذات. (وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ) في عملية تغطية وإخفاء وتخلص من العار ، (وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى) وابتعد عن خط الرشد الذي يقود الإنسان الى ما فيه صلاحه في حياته المادية والمعنوية ، ولكن هذا الانحراف الطارئ البسيط لم يكن حالة معقدة في عمق الذات تفرض عليه الاستسلام للخطيئة كعنصر ذاتي لا يملك الانفكاك منه ، بل هو حالة إنسانية تستغرق في الغفلة لحظة ثم تثوب إلى رشدها ، لتدخل في عالم الاستقامة من جديد ..
* * *
كيف نفسر معصية آدم عليه‌السلام؟
وهناك حديث كثير في علم الكلام ، عن معصية آدم ، باعتباره نبيا معصوما ، في ما تفرضه صفة النبوة من العصمة التي تحمي المجتمع من انحرافه في مقام الدعوة ، أو في مقام التطبيق ، ويتساءل العلماء عن الآية التي تصرّح بالمعصية ، ويجيبون تارة بأن الجنة ليست موضع عمل أو تكليف حتى تكون محلا لإثارة مشكلة الخطأ والصواب ، وأخرى ، بأن المعصية ليست لأمر تكليفي يستتبع الجزاء والعقاب ، بل هي لأمر إرشادي يستتبع الضرر الذاتي الذي يترك تأثيره على حياة الإنسان بعيدا عن مواقع الانحراف الفكري والروحي الذي يضر بالحياة العامة للمجتمع. ويدور حديث آخر حول العصمة ، وهل هي عبارة عن سر مكنون في الذات يولد مع النبي ، فلا يمكن أن ينفصل عنه؟ أو هي عبارة عن حركة المسؤولية المنطلقة في حياته من مواقعها المراعية للإرادة الإلهية التي تمنحها الإيمان وقوة الالتزام والانضباط أمام الاهتزاز في الإرادة تحت ضغط نقاط الضعف؟ ويثير آخرون مسألة نبوة آدم بالمعنى المصطلح لدور النبي ، وما يعنيه من حمل رسالة تتحرك في خط

الدعوة والتبليغ ، وينقسم الرأي في إعطاء معقولية لدوره كرسول ، فمنهم من ينكرها لفقدان المجتمع الذي يمكن أن يشكل ساحة للدعوة ، ومنهم من يثبتها لأن فعليتها ، أي ممارسة الدور فيها ستتحدد في المستقبل بعد أن يتحول الجيل الجديد إلى مجتمع يبحث عن القاعدة الفكرية الروحية ، لقيام بنائه.

وهكذا أثارت هذه الآية الكثير من الحديث عن جانب العصمة لدى الأنبياء بشكل عام من خلال الإيمان بنبوة آدم ، وعن نبوة آدم بالذات في ما ألمحنا إليه مما لا نجد كبير فائدة في الدخول في تفاصيله في هذا البحث التفسيري. ولكننا نستفيد منها نقطتين :

الأولى : إن النبوة تلتقي بمواقع الضعف البشري في أكثر من موقع ، ولا تفرض الكمال الذي يبتعد عن طبيعته البشرية.

الثانية : إن القرآن لا يريد أن يعطي النبي هالة مقدسة في مجال التصور ، بل يريد أن يدفع بالتصور إلى أن يتحرك بشكل طبيعي في فهم الشخصية من خلال البعد الظاهري الذي يكشف عن العمق الداخلي ، عبر الوسائل العادية التي يملكها الناس في معرفة عمق الأشياء من خلال ظواهرها.

الله ينوب على آدم عليه‌السلام
(ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ) واصطفاه إليه واختاره لنفسه ، فلم يتركه حائرا ضائعا في قبضة إبليس ، (فَتابَ عَلَيْهِ) ورضي عنه ، (وَهَدى) وفتح له أبواب رحمته ، ودله على الطريق المستقيم ، وأراده أن يواجه الحياة من مواقع قوة الإرادة في ساحة الصراع مع الشيطان ، ولعلّ الله سبحانه أراد أن يجعل له من تجربة العصيان في الجنة ، فترة تدريبية للتعرف على طرق وأساليب الشيطان من الكذب والغش والدجل والخيانة والرياء ، وذلك قبل أن ينزل إلى الأرض التي

أعدّه الله ليكون خليفة له فيها ، فيستفيد من تجربة سقوطه وخروجه من الجنة نتيجة لإغواء الشيطان ويعمل على تفادي مكائده في الأرض بعد أن ذاق مرها في الجنة ، خاصة وأنه سيوكل إليه دورا رساليا يجب أن يتسلمه وهو في مواقع القوة لا الضعف. وهكذا أراد الله له أن يعيش الشعور برضا الله عنه ، وهدايته له في ما يريد له أن يتحرك فيه.

(قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) قالها لإبليس ، كما قالها لآدم وحواء. وقد استحكمت العقدة بينهما ، فهذا إبليس يريد أن يضلل آدم وولده ، وينحرف بهم عن طريق الله ، ويضع بينهم وبين الله الحواجز. وهذا آدم يعمل على أن يحمل الرسالة لأولاده ، ويحمّل أولاده الرسالة من بعده ، ليحاربوا الشيطان ، وليحذروا منه ، وليقعدوا له كل مرصد ، وليفتحوا الحياة كلها على الله ، ليكون الدين كله لله. قالها الله لهم ، ثم بيّن لهم البرنامج العملي الذي يمثل خط الهلاك ، وخط النجاة ، (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى) لأنه هو السبيل الذي يقود الناس إلى الطريق المستقيم الذي يحقق لهم سعادتهم في ما يأخذون وفي ما يدعون من شؤون الحياة الدنيا ، المستندة إلى البرنامج الرسالي الذي ينظر الله فيه لخلقه في ما يصلحهم وفي ما يفسدهم ، وهو العالم بذلك والخبير به ، فلا يحيط الخلق بما يحيط به المخلوق.
* * *
مصير المعرضين

(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي) الذي أنزلته عليه ، فلم يحاول أن يتفهمه ويعيه ويلتزمه كخط للحياة ، ولم يحسب حساب الله في كل صغيرة وكبيرة من عمله ، بل حسب حساب هواه وشيطانه الذي يغويه ويضله ، (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً) أي ضيقة ، لأنه لا يحصل على شيء منها إلا وتطلعت نفسه إلى شيء آخر ، فيشعر

بالقلق والحسرة إذا لم يحصل عليه ، فإذا تحقق له ذلك انتقل إلى شيء آخر ، فهو محاصر بحاجاته وتمنياته في ما يخلد فيه إلى الأرض ، فلا يتجاوزها إلى الآفاق الرحبة التي ينطلق فيها إلى الله سبحانه ، ولذلك فإنه يبقى مختنقا بالآفاق الضيقة ، والأجواء الخانقة التي ، مهما اتّسعت ، فإنها تظل في دائرة محدودة تضيق به ، فلا تمنحه الإحساس الغامر بالسعادة التي لن تحصل للإنسان إلّا بالإشباع الروحي. حتى المادة التي يغذي بها حاجاته الجسدية ، لا تعطيه اللذة إلّا إذا ارتفع بها إلى أجواء الروح فأعطاها شيئا من الروحية في النية والجو والحركة. ومهما امتدت به هذه الحياة الدنيا ، ومهما أعطته من مباهجها ، فإنها محدودة بالموت الذي يلغى ويفسد كل شيء فيها.

قد يكون هذا المعنى هو الذي أثارته الآية في ما تريده من المعيشة الضنك التي تدخل في حسابات الجانب الروحي من العيش ، وقد يكون هناك وجه آخر يذكره المفسرون ، في ما قال بعضهم أنه عذاب القبر ، ولكن الظاهر أن الآية واردة في مقابل معيشة المؤمن الذي يتبع هدى الله في ما تشتمل عليه من خصائص في الحياة الدنيا ، لا في ما بعدها ، وقال بعضهم : إنه عذاب النار ولكن ذلك غير ظاهر ، لأنه جعل الحشر يوم القيامة تاليا له ، والمفروض أن عذاب النار متأخّر عن الحشر.

(وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى) لا يهتدي الطريق إلى الجنة ، لأن الطريق مسدود أمامه ، بما وضعه من حواجز أمام نفسه في طريق الوصول إليها من خلال أعماله ..
(قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً) ربما يظهر من هذه الآية أن العمى هنا هو عمى الحس بدليل مقارنة الإنسان له بالبصر في الدنيا ، فيأتي بذلك الاعتراض بأن الظاهر من الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة ، كقوله تعالى : (رَبَّنا أَبْصَرْنا وَسَمِعْنا) [السجدة : 12] ، وقوله تعالى (اقْرَأْ كِتابَكَ)
[الإسراء : 14] ، أن هناك بصرا في يوم القيامة. ثم كيف يأتي هذا الكلام من الإنسان الذي كان بصيرا في الدنيا؟ وربما يوجه ذلك بأن «من الظاهر المسلم به من الكتاب والسنة أن النظام الحاكم في الآخرة غير النظام الحاكم لها في الدنيا الذي نألفه في الطبيعة ، وكون البصير مبصرا لكل مبصر ، والأعمى غير مدرك لكل ما من شأنه أن يرى كما هو المشهود في النظام الدنيوي ، لا دليل على عمومه للنظام الأخروي ، فمن الجائز أن يتبعض الأمر هناك ، فيكون المجرم أعمى لا يبصر ما فيه سعادة حياته وفلاحه وفوزه بالكرامة ، وهو يشاهد ما يتم به الحجة عليه وما يفزعه من أهوال القيامة ، وما يشتد به العذاب عليه من النار وغيرها» (1).
ولكننا نتحفظ على هذا التوجيه لأن الظاهر من النص القرآني أنه يتوجه إلى الناس بما يفهمونه من معاني الكلمات ، بالصورة المألوفة لديهم في تصورهم للأشياء ولذلك فإن التبعيض في مسائل العمى والبصر بحسب اختلاف النظام الأخروي عن النظام الدنيوي ، لا يدل عليه شيء ، إن لم يكن الدليل على خلافه ، كما ألمحنا إليه. أما ما نرجحه في المسألة ، فهو أن التعبير وارد على سبيل المجاز من ناحية العمى والبصر القلبيين اللذين يتصلان بمنطقة الوعي الفكري للإنسان لا بمنطقة الرؤية الحسية. وليس هذا التعبير بعيدا عن الأسلوب القرآني ، فقد جاء في قوله تعالى : (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) [الحج : 46] ، مما يوحي بأن العمى الفكري والروحي ملحوظ في القرآن ، بل هو الأبرز في أجواء الحديث عن الكافرين الذين يعتبرهم لا ينفتحون على الطاقات الحسية من السمع والبصر بشكل واع ، فإن لهم عيونا لا يبصرون بها ، ولهم آذانا لا يسمعون بها ، كما أنهم لا ينفتحون على الطاقة الفكرية التي يملكونها ، فإن لهم قلوبا لا يعقلون بها. ولعل الدليل

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 226.
على إرادة العمى المعنوي القلبي في هذه الآية ما جاء في الآية الأخرى جوابا على تساؤلهم.

(قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها) في ما يعنيه النسيان من غفلة عنها ، ومن بعد عن الصورة الحقيقية للمضمون الفكري لهذه الآيات ، لأنه لا يملك الرؤية السليمة التي تجعله يبصر مواقع الهدى في كلمات الله ، أو لأنه أهمل التركيز عليها من خلال أجواء اللامبالاة التي يمارسها تجاه الدعوة الإلهية. (وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى) ولهذا كان جزاء ذلك هو إهماله يوم القيامة ، ونسيانه العملي من قبل الله ، بحيث لم يفتح الله له قلبه للأجواء الروحية المنفتحة على السعادة والطمأنينة للروحيين ، كما لم يفتح قلبه لله في دار الدنيا ، فكان العمى في الآخرة نتيجة للعمى في الدنيا ، كما كان نسيانه لله هناك سببا في نسيان الله له هنا ، من ناحية عملية. والله العالم بحقائق آياته.
* * *
الآيات
(وَكَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقى (127) أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى (128) وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129) فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى (130) وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى (131) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى (132) وَقالُوا لَوْ لا يَأْتِينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى (133) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى (134) قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدى) (135)
* * *
معاني المفردات

(أَسْرَفَ) : تجاوز الحد.

(أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ) : أفلم يبيّن لهم.

(وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ) : مدّ العين : مدّ نظرها وإطالته إلى شيء ، وهو كناية عن التعلق به وحبه.

(زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا) : زينتها وبهجتها.

(مُتَرَبِّصٌ) : التربص : الانتظار.
* * *
العقل كأساس للمعرفة والإيمان

(وَكَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ) وتجاوز عن الحد في علاقته بالله ، كمن أعرض عن ذكر الله ونسي آياته ، فإن الله يضيّق عليه معيشته ، ويبعده عن رحمته (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقى) من عذاب الدنيا ، (أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ) أي ألم يسلكوا سبيل الهدى ، ويتبين لهم حال الأمم السابقة التي أهلكناها في القرون الماضية ، وهم (يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ) ولم يعد لهم أي أثر. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى) أي أصحاب العقول الذين يحاولون أن يثيروا التفكير في ما يشاهدونه ليحلّلوا الفكرة التي توحي بفكرة أخرى ، ليخرجوا بالنتيجة الواقعية وهي أن مواقع القوّة الطارئة التي يملكها الكثيرون من الناس فيطغون ويعيثون في الأرض فسادا ، لا تدوم لهم ، لأن الله سيدمّرهم في الدنيا ، كما دمّر السابقين من قبلهم ، ويعذبهم في الآخرة ، ليعيدوا النظر في

مواقفهم المنحرفة في خط الكفر والضلال حتى لا يحل بهم ما حل بأولئك ..
وتلك هي قيمة العقل عند ما يتحرك ليواجه الأمور بدقّة وموضوعية ، لينتهي إلى النتائج الصحيحة ، من موقع المسؤولية عن الفكر والحياة ، بعيدا عن الانفعال ، أو الانجرار تحت تأثير وضع تقليدي أو نفسي أو اجتماعي ، لأن ذلك هو الذي يحفظ للفكر توازنه ، وللحياة ثباتها وقوّتها واستقامتها في الاتجاه السليم. ولذلك كان التوجيه القرآني يؤكد على قيمة العقل كأساس للمعرفة وللإيمان ، وعلى دور أصحاب العقول ، كنموذج للفئة الواعية المؤمنة التي تحمل مسئولية الحياة من موقع الحسابات العقلية الدقيقة.
* * *
بناء الأمم وفناؤها خاضع للسنن الكونية

(وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى) أي لو لا كلمة سبقت من ربك لكان الهلاك لزاما على هذه الأمة التي عاندت الرسول وكفرت به ، ووقفت في وجه الدعوة إلى الله ، لأنهم يستحقون ذلك بأكثر مما كان يستحقه السابقون من الكفار ، ولكن الله سبحانه أراد بكلمة القضاء والحسم التي يقدر فيها الأمور أن يؤخر عذابهم ، كرامة للدور الرسولي الذي يتمثل في شخصية النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلم يرد أن ينزل العذاب على الأمة مع وجوده فيها ، بل أراد للتجربة أن تمتد معه بالأسلوب العقلاني الذي يمنح الناس فرصة بعد فرصة لكي يفكروا ويعتبروا ويستخلصوا النتائج الحاسمة في أمر العقيدة ، لأن الفرق بين مرحلة الإسلام وبين مرحلة الأديان الأخرى ، هو أن الأديان الأخرى السابقة انطلقت لتلبية حاجة مرحلة زمنية محدودة ، بينما انطلق الإسلام ليكون دين الحياة الذي يستمر إلى نهايتها. ولهذا كان العذاب يمثل الصدمة التي قد لا تتناسب مع الطبيعة الهادئة المنسجمة مع دور الإسلام في التعبئة الفكرية

لمصلحة الإيمان. هذا بالإضافة إلى أن الله أراد للحياة في حركة الأمم في بقائها وفنائها أن تعيش في نطاق السنن الكونية التي تخضع لها الحياة في الأشخاص والأمكنة والأوضاع.
* * *
الصبر في مواجهة الأضاليل

(فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) من كلماتهم اللامسؤولة التي ينفسون فيها عن غيظهم ، ويهربون فيها من إحساسهم بالعجز أمام قوة الرسالة. فليست المشكلة في ما يقولون من أضاليل ، بل المهم هو مدى تأثير هذا القول في ساحة الدعوة. وهذا ما لا يستطيعون أن يحققوا فيه شيئا كبيرا ، لأن الحقيقة سوف تفرض نفسها على الحياة ، ولو بعد حين. ولذا فإن الصبر يمثل العامل الإيجابي في هذا المجال ، لأن هؤلاء سوف يستهلكون كل وسائلهم ويجربون كل أساليبهم ، وستتساقط بأجمعها أمام الرسالة في نهاية المطاف ، وسيدخل الجميع ، بعد ذلك ، في دين الله أفواجا عند ما ينقشع الضباب عن عيون السائرين.
* * *
التسبيح عامل قوة للإنسان

(وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها) فإن التسبيح الذي ترفعه إلى الله تعظيما وتنزيها له عن كل ما يلصقه به المشركون والكافرون ، يفتح لك آفاقا واسعة من الشعور بالقوة المستمدة من الله العظيم المنزّه عن كل عيب ، ويجعلك تعيش الإحساس بالاحتقار لكل من عداه مهما بلغت قوته. كما أن الحمد الذي يتحرك مع التسبيح سوف يطل بك على كل صفة كمال وجلال لله

سبحانه فينفتح لك الحق كله ، والخير كله ، والكمال كله ، والجلال كله ، بما تمثله كلمة الله من آفاق المطلق الذي لا حدود له ، وهكذا يكون التسبيح بالحمد انطلاقة روحية تخفف من أثقال الجهد الشديد الذي قد يسقط الإنسان من خلاله في حالة من الإعياء ، أو اليأس ، ويقوده ـ بعد ذلك ـ إلى التراجع أو الانسحاب ، لأن اللقاء بالله ـ والعيش معه من خلال الذكر ـ في تسبيح الله وحمده ، يعطي الإنسان الشعور بتجدد القوة وتعاظمها ، وبحيوية النشاط وفعاليته ، ويدفعه إلى الامتداد تحت عناية الله ورعايته ، قبل أن يبدأ يومه ، لتكون بدايته من موقع الاستعداد ليوم عمل رسالي جديد في الدعوة وفي الجهاد ، وقبل أن يبدأ ليلته ، لينفض عنه سلبيات ما عاناه في يومه من صدمات وتحديات ، فلا تترك تأثيرها على مشاريعه في الليل ، وليخطط لنشاط روحي إسلامي في الليل بعيدا عن الانسحاق تحت تأثير الضغوط النفسية والمادية من حوله.

(وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ) فإذا امتد الليل ، وانفتح في أعماق الكون ، فسبح بحمد ربك لتعيش الصفاء الروحي الذي ينفذ إلى فكرك وقلبك ووجدانك من ينابيع النور الإلهي الروحاني الذي يحول الليل إلى إشراقة روحية ممتدة في كل زوايا النفس ، وجنبات العقل ، (وَأَطْرافَ النَّهارِ) أي وسبحه في فترائه التي تتوزّع في مواقيته ، للمقابلة بين الليل والنهار ، تماما كما هي المقابلة بين ما قبل بدايته ونهايته ، ليكون التعبير شاملا للوقت كله في مجملة ، وفي بداياته بطريقة بلاغية. وربما استفاد البعض الإشارة في توزيع التسبيح على الأوقات ، أن المقصود بذلك هو الصلوات الخمس وليس ذلك واضحا من التعبير ، بل ربما نستفيد مما يأتي من التأكيد على الصلاة ، أن الحديث عنها ليس مقصودا هنا ، وإن كان الأمر ممكنا بلحاظ بعض الاعتبارات ، والله العالم.

(لَعَلَّكَ تَرْضى) وتطمئن وترتاح إلى اتصالك بالمبدأ الأعلى في تسبيح وتحميد وتمجيد ومناجاة موصولة بالله ، في رعايته ولطفه ورضوانه ، مما

يجعلك راضيا بكل شيء يحدث لك من حلو الحياة ومرها ، وبؤسها ونعيمها ، وسعادتها وشقائها ، لأن ذلك لا يمثل مشكلة للمؤمن ما دام يتحرك في محبة الله ورضاه.
* * *
القناعة بقسمة الله ونعمته

(وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ) فقد يغفل القلب فيستغرق في الأجواء المحيطة به ، وقد يسرح البصر فينشغل بالزخارف والمباهج التي تمتد أمامه ، فتتحرك العينان في قلبه ، وفي وجهه .. لتتلهيا بما أغدقه الله على هؤلاء الطغاة ، أو غيرهم ، من مال وجاه وبنين وشهوات ، يؤدي إلى الانبهار بالدنيا المحيطة بهم ، والمتحركة في أوساطهم ، فيتمنى الإنسان لنفسه ما قسمه الله لغيره ، ويشعر بالحسرة إذا لم يحصل على ما حصلوا عليه فيندفع للاعتداء على الآخرين بهدف الحصول على ما يريد ولو بطريقة غير شرعية ، فينحرف عن الخط المستقيم ، وينزلق إلى مهاوي الدنيا ومغرياتها. ولكن الدنيا زائلة مهما كبرت واتسعت وامتدت ، لأن زخارفها زينة ليس إلّا ، وهي لا ترفع شأنا ولا تضع وزرا ، بل هي شيء يحلو للنظر فينبهر به ، أو هي شيء يتوهّج ويشتعل ويلتهب ، ثم يخبو تدريجيا ويتحول إلى رماد. ولهذا فإن على الإنسان المؤمن ألّا يتعلق بها إن أقبلت أو يتحسر عليها إن أدبرت ، بل يراها على حقيقتها كظاهرة طارئة فانية مستهلكة زائلة ، وزعها الله على عباده تبعا لحكمته وبحسب مقادير الأشياء في الكون على كل المستويات.

(وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى) بما يهيئه لك من رزق الدنيا والآخرة ، فهو الأقرب إلى صلاحك في الدنيا في ما يصلح لك فيه أمر حياتك ، وهو الأقرب إلى

سعادتك في الآخرة في ما يقرر لك سعادتك في مصيرك ، فتطلع إليه ، فهو الأفضل والأبقى ، ولا تتطلع إلى غيره ، وحاول أن تشغل نفسك بمسؤوليتك في ما أوكل الله إليك أمره من مسئوليات.

هل هذا دعوة إلى الابتعاد عن الحياة ، لتكون من آيات الزهد العملي الذي ينصرف فيه الإنسان عن مباهج الحياة وطيباتها وزخارفها؟ أو هي دعوة للتوازن في النظرة إليها ، فلا يستغرق فيها ، ولا يتحسر عليها ، لما يحقق التوازن في التعاطي معها بالمقادير المناسبة ودون مغالاة أو مبالغة. إننا نفهم من الآية المعنى الثاني الذي يريد للإنسان أن يقنع بما رزقه الله ، وألّا يعيش الانبهار الذي يسقط روحه ، ويثقل فكره ، والله العالم.

(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها) لأنها هي التي تعرج بك إلى الله ، فتصفي لك روحك ، وتطهر قلبك ، وتفتحه على الخير كله ، وهي التي توحي لك بكل المعاني الطاهرة ، والقيم الروحية ، والأخلاق العالية ، لتكون ملهمة للتسامي الروحي ، والتركيز العملي. ولذلك فإن الإنسان المؤمن هو الذي يعمل كي يكون مجتمعة الأقرب إليه ، مجتمع صلاة يتعبّد فيها لله ، ويخلص فيها له ، ويقترب فيها منه بروحه وقلبه وضميره ، ليكون المجتمع الذي يراقب الله في سره ويتقيه في علانيته ، لأن ذلك ما يحقق له التوازن في العلاقات المنفتحة على الله من موقع المسؤولية ، وعلى الإنسان من موقع الرحمة ، وفي المعاملات الخاضعة للشروط الشرعية في ما يحل منها وفي ما يحرم ، وفي الكلمات المسؤولة التي تعرف من أين تبدأ وإلى أين تنتهي في ما يصلح أمر الحياة من شؤون المعرفة والحركة. ثم الأمر بالاصطبار عليها في نفسه ، في ما تحتاجه إلى وعي للموقف فيها ، وللخشوع معها ، ولاستلهام معانيها في أقوالها وأفعالها ، فلا يسرع فيها إسراع من يريد أن يفرغ منها ، من دون أن يستوعب دروسها ، ولا يهملها في أوقاتها ومواقعها ، لأنها هي الأساس الذي يرتكز عليه امتداد العمل في سائر جوانب الحياة ، لأنها تشير إلى العمق الأعمق في

المسألة ، وهو الانفتاح على الله ، وتأكيد العلاقة معه في حركة التقوى في داخل النفس وخارجها.

(لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى) فليست الصلاة ، أو مطلق العبادة حاجة لله لدى عبده ، لتكون بمثابة الرزق الذي يطلبه منه ، لأنه الغني المطلق الذي يطلب ما يطلبه من عبده من موقع الناصح الذي يريد له المصلحة. فالإنسان هو الذي يحتاج إلى الله في كل شيء ، فهو الذي يرزقه في كل ما يحتاجه من شؤون الرزق في الحياة ؛ ولكن المسألة هي مسألة التقوى وهي العنوان الأنقى لحياة الإنسان في الدنيا ، ولمواقعة في الآخرة ، فهي التي تبقى وتستمر. وتحقق للإنسان أفضل النتائج على مستوى قضية المصير.
* * *
المعجزة وسيلة لإقامة الحجّة

(وَقالُوا لَوْ لا يَأْتِينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ) ويبقى الهاجس الذي يطوف بخيالات المشركين في حديثهم عن النبي ، هو المعجزة الخارقة التي تدهش النظر بتغيير المألوف من الظواهر الكونية من حولهم ، تماما كما كانوا يسمعونه من عصا موسى عليه‌السلام وإبراء عيسى عليه‌السلام الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ؛ ولذلك فقد كانوا يقترحون عليه أمثالها أو ما يقرب منها. ولكن المعجزة ليست عملا استعراضيا يقوم به النبي من أجل إبراز قدرته التي تصدم الحس ، وتلهب الخيال ، بل هي وسيلة من وسائل إقامة الحجة على الناس ، في ما يعتبر بينة للرسالة ، في حالات الشك والريب في صدقية النبي ورسالته. ولذلك فإن النبي محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جاء بالقرآن الذي يشتمل على كل ما في الصحف الأولى التي جاء بها الأنبياء السابقون مما لم يتعلمه عند أحد من الناس ، كما يعرفونه من أمره ، في ما يعرفونه من دقائق حياته ، وهو الكتاب الذي (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) [فصلت : 42] ، ولم يستطع أحد منهم ولا من غيرهم أن يأتي بسورة من مثله ، بالرغم من التحدي الكبير الذي أثاره أمامهم ، (أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى) فيجدون من خلال ذلك الدليل على صدق القرآن في أحكامه وشرائعه وبيناته ..
وربما كان المقصود ـ كما يذكر البعض ـ التهديد بما يمكن أن يأتيهم من العذاب على ما يقترحونه من الخوارق والمعجزات للتعجيز ، فإذا جاءتهم امتنعوا عن الإيمان به كما كان يحدث للأمم السالفة الذين كان العذاب يرافق الكفر بعد قيام المعجزة فيكون ذلك سببا لهلاكهم ، فتكون الآية تحذيرا لهم من ذلك ، لينتهوا عنه.

(وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ) أي من قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول ، لأثاروا علينا المطالبة بالحجة القائمة على ما نريد منهم من مسئوليات ، لنرى كيف يلتزمون بها ، ويطيعوننا من خلالها ، و (لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى) في ما تنزله علينا من العذاب ، (قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ) في ما ننتظره من وعد الله لنا بالرحمة والمغفرة ، وما أعدّه لكم من عقاب ، وفي ما تنتظرونه ، أنتم ، من المشاكل التي تحيط بنا وتحاصرنا لتبطل دعوتنا ، وتهزم موقفنا. وتبقى ساحة الصراع بيننا وبينكم حالة حركة دائبة وجهاد مستمر ، لتكون النتيجة الحاسمة لمن يملك الحق ، ويلتزم بالصراط المستقيم ، (فَتَرَبَّصُوا) لأنكم لا تزالون في حالة شك ، أما نحن فإننا نملك الرؤية الواضحة من خلال الإيمان المنفتح الواعي ، ولذلك فإننا لسنا في موقع الانتظار القلق ، بل في مواقع الانتظار الحاسم الجازم الذي يعرف ما يريد ، وستظهر النتيجة ، (فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِ) منا أو منكم ، (وَمَنِ اهْتَدى) في ما يلتزم به من خطوط الحياة ومناهجها المتحركة من أجل سعادة الإنسان في قضايا المصير في الدنيا والآخرة.
* * *
سورة الأنبياء
مكيّة
وآياتها مائة واثنتا عشرة

جولة في آفاق السورة

سميت هذه السورة بهذا الاسم ، تأكيدا على مفهوم النبوّة ، في التصور المنحرف الذي كان يحمله الناس في كثير من مراحل حركتها ، حيث إنهم كانوا يتوهمون قدرات خارقة للنبي الذي كانوا يتصورونه في صورة الملاك الذي يغير الصورة الكونية التي أقام الله الكون على أساسها ، فكانت حركة الآيات في هذه السورة تأكيدا للمفهوم الحقيقي الذي يعطي الفكرة الحاسمة التي تركز فكرة النبي البشر الذي يوحي إليه من الله برسالاته ، بعيدا عن أيّة حالة غير عادية من الناحية الذاتية. وقد جرت السورة على خط النهج القرآني الذي يربط كل الأشياء بالتوحيد ، ويثير في الناس التفكير بالمعاد ليتدبّروا وليتحركوا في الاتجاه السليم ، من خلال الفكر ، والموقف ، والحركة ، والعبادة ، لينتهي بهم إلى التفكير باليوم الآخر من أجل تحضير كل الأجواء الروحية والمادية للوصول إلى ساحة رضا الله في الجنة.
... ثم تنطلق السورة لتظهر حركة النبوّة في ساحة التحدّي ، فنجد الاتهامات التقليدية الحائرة البائسة التي ينطلق فيها الكافرون من دون وعي لينتقلوا من وصف النبي بالساحر ، ثم بالأسطوري ثم نعته بالكذب ، وأنه شاعر .. وهكذا لم تكن المشكلة لديهم أن يصدقوا في التهمة ، بل أن يشوّهوا الصورة ، أمام أي اتهام.

وقد استفادت السورة من إيمان المعاصرين للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالأنبياء السابقين ، فقارنت بينه وبينهم ، لتثبت لهم أنه لم يكن بدعا من الرسل ، وأنه لا

يختلف عنهم في قليل ولا في كثير ، فإذا آمنوا بهم فعليهم أن يؤمنوا به.

ثم كانت هناك جولة في قصص الأنبياء السابقين بشكل سريع ، فتحدثت عن موسى ، وهرون ، وإبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب ، ولوط ، ونوح ، وداود ، وسليمان ، وأيوب ، وإسماعيل ، وإدريس ، وذي الكفل ، وذي النون ، وزكريا ، ويحيى ، وعيسى (عليهم‌السلام أجمعين).

وتنتهي الجولة بيوم الحساب وما يلقاه الكافرون والمؤمنون هناك ، وكيف تكون العاقبة للمؤمنين الصالحين من عباد الله الذين يرثون الأرض ؛ وتتنوع اللمحات الخاطفة التي تتحرك في السورة لتنتقل بالإنسان من موقع العقيدة ، إلى حركة الأخلاق ، ومن أحداث الدنيا إلى أحداث الآخرة ، لتوحي إليه بأن هناك وحدة في الخط الذي يربط بين المبدأ والمعاد ، وأن الله الواحد هو المستعان على الهدى في الفكر والحركة والحياة ، وهو الذي يفتح قلب الإنسان على آفاق الشروق المنطلقة من التوحيد الخالص الذي لا يرى فيه الإنسان إلا الله ، فلا يعبد غيره ، ولا يخلص لسواه.
* * *
بين الإنسان الغافل والنبيّ الداعية

ما مشكلة الناس في ما يستمعون إليه من دعوة الله ومن قضايا الصراع بين الحق والباطل؟ وما مشكلة الأنبياء أمام هؤلاء ، في تحركهم مع الدعوة؟ هل هي قصة فكرة ترفض فكرة ، أو شبهة تناقش موقفا ، لتكون المسألة هي مسألة القضايا الفكرية التي يثيرها الكافرون والمشككون ضد الدعوة؟ أو هي قصة اللامبالاة الفكرية التي يواجهونها بها ، فهم يبتعدون عن التعمق في ما يثيره من أفكار ونتائج ، لأنهم لا يريدون الانفتاح على الآفاق الواسعة في مطالع الشروق؟
إنها الغفلة المتعمدة التي يرفض فيها الإنسان أن يفكر ويحاور ، أو يتراجع أمام الحجة القوية التي يثيرها الآخرون ضد فكره فينغلق على الذات ، ويبتعد عن الواقع الحاضر والمستقبلي نتيجة ما تتمخض عنه المواقف السلبية من نتائج خطيرة على مصيره.

وتلك هي مشكلة الأنبياء الذين يواجهون هؤلاء الناس الذين يحملون ، أو يثيرون أفكارا خاطئة ، حول النبي والنبوة ، كما لو كانت أفكارا نهائية حاسمة ، لا مجال فيها للجدل.

ويبقى للقرآن في قصة الإنسان الغافل ، ومشكلة النبي الداعية ، أن يبسط المشكلة ، ويعالج الفكرة من حيث طبيعتها الموضوعية ، ونتائجها السلبية ؛ لتكون درسا لإنسان المستقبل الذي يفتح قلبه للفكر القادم من الوحي المتحرك في طريق العقل.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5) ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7) وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَما كانُوا خالِدِينَ (8) ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10) وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ (12) لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ (13) قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (14) فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ) (15)
* * *
معاني المفردات

(مُحْدَثٍ) : جديد ، وقيل : أي نزل سورة بعد سورة.

(قَصَمْنا) : القصم : الكسر ، والمراد به : الهلاك.

(أُتْرِفْتُمْ) : الإتراف : من الترف ، وهو : التوسعة في النعمة.

(حَصِيداً) : الحصيد : المقطوع.

(خامِدِينَ) : الخمود : السكون ، والسكوت.
* * *
اللهو عن ذكر الله

(اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ) إن الحساب يقترب من الإنسان حتى ليكاد يواجهه في كل لحظة تقترب به من الموت ، لأن الموت يعني الانتقال من دار العمل ، التي هي الدنيا ، إلى دار الحساب التي هي الآخرة ، فيما عبر الإمام علي عليه‌السلام في كلمته المأثورة : «اليوم عمل ولا حساب ، وغدا حساب ولا عمل» (1). وقد جرى القرآن على إثارة النتائج السلبية أمام الإنسان في مجال التعبير عن الموت كما في قوله تعالى : (وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) [الزمر : 54 ـ 55] ، حيث عبّر عن الموت بالعذاب ، بلحاظ أن العذاب يستتبع الموت للخاطئين المسرفين على أنفسهم الذين لم يتوبوا إلى الله.

__________________

(1) الإمام علي ، نهج البلاغة ، ضبط نصه وفهرسه د. صبحي الصالح ، دار الكتاب اللبناني ، ط : 2 ، 1982 م ، خطبة : 42 ، ص : 84.
وهكذا اقترب للناس حسابهم باقتراب الوصول إلى دار الحساب من دون تحديد لموعده ، هل هو بعد الموت مباشرة ، كما جاءت الروايات عن حساب القبر ، أو هو عند قيام القيامة ، عند ما يقوم الناس جميعا لرب العالمين ، لأن المسألة هي إثارة الحساب في وعيهم ووجدانهم ، (وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ) فقد عاشوا الغفلة كأعمق ما يعيشها الإنسان الذي يبتعد فكره عن الحقيقة ، لأن هناك أكثر من حاجز يحجزه عنها ، فيدفعه إلى الإعراض عن كل دعوة للحق ، لأنه لا يعيش الوعي المنفتح عليه.

وقد أثار بعضهم التساؤل حول الجمع بين الغفلة التي توحي بعدم الانتباه ، وبين الإعراض الذي يستلزم الالتزام ، لأنه يمثل موقفا سلبيا اختياريا من الموضوع ، والجواب عن ذلك ، أن الإعراض يعبر عن حالة سلبية واقعية ، قد تلتقي بالوعي للموقف ، أو بالغفلة عنه ، وذلك لأنه يمثل الإهمال الفعلي لحركة المسؤولية في حياته من خلال موقف الحساب. والله العالم.

(ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ) فهم لا يعيشون الجدية في مواقفهم أمام المسؤولية ، بل يواجهونها من موقع اللهو واللعب ، كمن يلعب بمصيره غافلا عن النتائج السلبية التي يلاقيها. وهذا ما كانوا يمارسونه عند ما كان الأنبياء يأتونهم برسالات ربهم التي ترشدهم إلى الفلاح في الحياة ، وتثير في داخلهم الشعور بالسمو الروحي الذي يلتقون من خلاله بالله ، ويتضح لهم الكثير من المشاكل الواقعية التي تصادفهم في قضايا الفكر والحركة والشعور. فقد كانوا يستمعون إلى الأنبياء استماع اللاعب الذي لا يريد أن يشغل عقله بما يسمع ، أو يربي روحه به أو يعيش المعاناة من خلاله ، بل يريد أن يحرك حسه ، ويشغل فراغه ، فلا يكون همه مما يسمعه إلا الأصداء التي تنطلق من الكلمات ، بعيدا عن معانيها ، أو الأجواء الساخرة التي يحاول أن يثيرها في ما يتخذه من المواقف المضادة تجاهها.
* * *
اللهو القلبي

(لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ) بكل زخارف الدنيا وزينتها ، وبكل مواقع الشهوات ومراتعها ، وبكل مظاهر القوة وأدواتها ، فهي مشغولة بذلك كله ، مبهورة بالألوان اللامعة ، بالصور الساحرة ، في حالة من اللهو المتحرك في نبضاتها ، المهتز في مشاعرها ، حيث لا تطمئن إلى هدوء الفكر ، وصفاء الروح ، وإشراقة الوجدان لتكتشف ، من خلال ذلك كله ، أن وراء كل هذه الأوضاع اللاهية الباهرة عمقا للحياة ، بما تختزنه من مشاكل ومتاعب وبلايا وآلام ، مما قد ينسف كل هذا الواقع الذي يسترخون فيه ، ويطمئنون إليه ، فلو تصوره الناس بحقيقته لابتعدوا عن الاستسلام لما يستسلمون له الآن ، وأعرضوا عن اللهو الذي يأخذون به.

ولعل مشكلة اللهو القلبي أخطر من مشكلة اللهو الجسدي ، لأنه يستنزف كل عناصر الإحساس الجدي في عمق الذات ، بينما يتحرك اللهو الجسدي ليشغل العين واليد واللسان .. ، وبذلك يبتعد الإنسان عن خط الالتزام في حركة الواقع من خلال الرسالة.

وقد أبعدهم هذا اللهو عن الارتباط بالحقيقة الرسالية ، ولكنه لم يبعدهم عن الشعور بالخطر الذي قد يتهددهم ، نتيجة ما يثيره الرسول في أفكارهم من إيمان يهزّ معتقداتهم ، وهداية تصيب عقول أبنائهم بالانحراف كما يتصورون. ولذلك كانوا يحاولون أن يرسموا الخطط ، ويدرسوا الأساليب التي تنقذ ساحتهم من ذلك كله. وهذا ما أثارته الفقرة التالية من الآية (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر والانحراف ، وائتمروا في ما بينهم في أجواء المناجاة التي كانوا يتداولون فيها الشعار المثير الذي يطرحونه في الناس ، لإبعادهم عن خط الرسول ويحذرون به بعضهم البعض من الانجذاب إليه ، مما يمكن أن يتأثروا به من دعوته ، وذلك في الدائرة السرية من أحاديثهم.
* * *
مناقشة الكفار

(هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) إنه تساؤل الكفار المتخلّف الذي يطرح مسألة البشرية كعنصر مضاد لفكرة النبوة في إيحاء يفرض النبوة غيبا لا يليق إلا بالمخلوقات الغيبية المتميزة عن الناس بأشكالها الخاصة ، وطاقاتها المختلفة. وفي ضوء ذلك فإن القضية لا تعدو ، أن تكون من الأسرار الخفية للبشر من خلال ما يتميز به السحرة الذين يتقنون الأساليب الفنية الساحرة والألاعيب العجيبة المثيرة التي تأخذ بألباب الناس ، وتسحر أبصارهم ، وتثير فيهم الأحاسيس والمشاعر الحميمة. إنه السحر الذي يتمثل في الكلمات ، فهل تتركونه يؤثر فيكم من دون اختيار؟!
(أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) الأشياء المحيطة بكم ، على طبيعتها ، في نظرة سليمة لا مجال فيها للإشكال والارتياب ، فكيف لا تواجهونه بالرفض ، لتنقذوا عقولكم من سحره؟
ولكن الرسول الذي يعيش وضوح الرؤية في صفاء الوحي والرسالة ، لا يهتز أمام هذه التصورات والكلمات ، لأنه يعرف العقدة النفسية التي تكمن خلفها ، والزاوية الضيقة التي تتحرك فيها ، بل يبقى ثابتا يتطلع إلى الله ، كمسؤول أمامه ، خاضع له في كل شيء ، فهو يشير إليه ، في حديثه معهم ، ليوحي إليهم بأن كلماتهم لا تهمه ولا تثيره ، ولا تسقط موقفه ، لأنه ليس مسئولا أمامهم ليفكر في غضبهم ورضاهم ، أو في طريقة إيمانهم به ، أو تنكرهم له. ولذلك كان جوابه حاسما ، مؤكدا أنه لا يملك من الأمر شيئا ، فقد بلّغهم رسالة الله ، وانتهى دوره في ذلك.
* * *
القرآن يضع المسألة في نصابها الصحيح

(قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ) فهو الذي يقرر إن كنت صادقا في ما أدعيه من رسالته أو كنت كاذبا في ذلك ، وهو الذي يعلم إن كان ما جئت به هو السحر ، أو الحق ؛ (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الذي يسمع كلامي وكلامكم ، ويعلم سرّي وسرّكم في ما أضمر وتضمرون من الخير والشر في ذلك كله. فليست المشكلة ما تقولون ، بل المشكلة ماذا يعلم الله من الحق الذي يمثل حقيقة الموقف كله.

وهذا هو الموقف النبوي الثابت الذي يعبر عن الثقة بالله والنفس من خلال الله ، مما يجعله يتابع طريقه بقوة ، ويمارس دعوته بصلابة ، ليوحي ، في ذلك ، للآخرين بالثقة بالموقف الذي يربط الأشياء كلها بالله ، ويتحدث عنه من موقع حضوره الدائم المهيمن على الأمر كله الذي يحيط بكل شيء علما ، ويحاسب الناس على ما افتروه عليه في الدنيا والآخرة. ولكن القوم يتخبطون في كلماتهم واتهاماتهم ، فهم لا ينطلقون فيها من قاعدة ، بل من حالة معقّدة يريدون أن يخرجوا من خلالها من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه ، أو وضعتهم الرسالة في داخله ، لأنهم لا يملكون حجة منطقية ضده ليبرّروا للآخرين في مجتمعهم هذا الموقف السلبي في مواجهتها. ولهذا كانوا ينتقلون من تهمة إلى أخرى ، فإذا كان السحر هو ما يمثل طابع الرسالة والرسول ، فإن معنى ذلك أن هناك قاعدة لكل الموقف في ظواهره وفي خفاياه ، لأن السحر علم دقيق كبقية العلوم بما يشتمل عليه من أسرار وضوابط وقضايا ؛ ولكنهم يشعرون أن الكلمة لا تعطي مفعولها السلبي في الساحة لأن الناس تعرف السحرة في منطقهم وفي حركاتهم مما لا يمت إلى القرآن ، أو إلى ما يفعله الرسول بصلة. وهكذا انتقلوا إلى كلمة أخرى ، (بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ) في

ما تعبر الكلمة عنه من الرؤى التي تتمثل للإنسان في صور مضطربة ، وأحداث غير متناسقة ، مما يراه في المنام ، من دون أن يكون لها أساس في الواقع ، أو موقع من الفكر.

ولكن كيف تكون كل هذه الآيات المليئة بالفكر والروح والحركة والحياة أحلاما مبهمة متناثرة؟ وكيف يمكن أن يعطي الضباب الوضوح في الرؤية ، أو يمنح السحاب الأفق مزيدا من الإشراق؟ ولهذا أعرضوا عن ذلك لأنه لا يرتكز على أساس معقول ، فلا يقبله منهم أحد من ذوي العقول ، فانتقلوا إلى كلمة أخرى أقرب إلى التصديق ، (بَلِ افْتَراهُ) فهو يصنع الفكرة من داخل ذاته ثم ينسبها إلى الله ، ليصدقها الناس من خلال القداسة ؛ وبذلك يملك كل المعطيات التي تؤكدها.

ولكنهم يلاحظون هذا الإقبال العجيب على الإيمان بهذه الآيات مما لا يحصل في كل مواقع الافتراء التي لا تترك أثرا عميقا ، ولهذا اختاروا كلمة تعطي المسألة قوّتها في نطاق الذوق الفني ، (بَلْ هُوَ شاعِرٌ) يملك الفن الرفيع الذي ينحت الكلمة الرائعة ، ويبدع الفكرة الرفيعة ، ويثير الإحساس ، ويلهب الشعور ، ويقترب في إيحاءاته من السمو في اللمحة واللفتة والأسلوب. وبذلك كان القرآن يمثل الشعر في بلاغته. ثم تركوا التحدث عن طبيعته من خلال العنوان الذي يثيرونه في ذاته ، ليثيروا المسألة من جانب آخر. فهم يناقشون صفة الرسالية لدى النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من خلال المقارنة بينه وبين الرسل الآخرين ؛ فهو يعترف ، كما يعترفون ، بأنهم رسل الله ، وقد جاؤوا بالمعجزات الخارقة للعادة ، كدليل على رسالتهم ، (فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ) ؛ ولكنه لم يستجب لذلك فلم يأت بآية مماثلة فكيف تريدوننا أن نصدق بنبوته ، وهل يؤمن الإنسان من دون دليل واضح؟
ولكن القرآن يناقش طريقتهم في عرض المسألة ، لأنهم ليسوا جادين في طلب الآية ، فهم لا يعيشون إرادة الإيمان في وجدانهم ، ولهذا كانوا لا

يناقشون قضاياه بطريقة هادئة علمية ، بل يواجهونها بطريقة انفعالية لا تستريح للهدوء الفكري في مناقشة الأمور.

ولو أرادوا الإيمان لأمكن لهم أن يكتشفوا في القرآن ، من خلال براهينه الواضحة ، وآياته وأساليبه ، ما يمكن أن يقودهم إلى الإيمان من أقرب طريق. وهم لم يكونوا بدعا من طلبهم المعجزة الخارقة ، بل كانوا كالكافرين الذين تقدموهم ، فقد طلبوا من رسلهم المعجزات حتى إذا جاءتهم رفضوا الإيمان بهم ، وقالوا عنها إنها سحر ، كما قال هؤلاء عن القرآن إنه سحر ، وتحدثوا عن البشرية كعنصر مضاد للنبوة ، كما يتحدث هؤلاء. فما الفائدة بعد ذلك من إنزال المعجزة ، ما دام الهدف الذي تؤكده لا يحصل منها وما دام هناك أكثر من طريق تقوم به الحجة على الناس؟
* * *
نماذج حيّة

(ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ) طلبت ما طلبوا ، واستجاب الله لها حتى إذا لم يتحقق منها الوفاء بما وعدت ، (أَهْلَكْناها أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ) وهم يشابهونهم في العناد والاستكبار ومواجهة الأمور الحيوية بطريقة اللامبالاة. (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ) فهل يكون الرسول الذي يرسله الله الآن ، إلّا كمثل الرسل الذين أرسلهم الله قبلك ، (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) من العلماء بالكتاب الذي أنزل على النبيين ، ممن تعتمدون عليهم ، في علمهم واطلاعهم ومعرفتهم بالرسالات ، فذلك هو سبيل العلم بما يجهله الناس ، وذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة في ما يختلفون فيه ليكونوا الحكم الذي يحسم الخلاف ؛ وستجدون أن كل هؤلاء متفقون على أن أنبياء الله لم يكونوا ملائكة ، ولا طينة مميزة عن البشر ، بل كانوا بشرا كبقية البشر في حياتهم وموتهم ، وضعفهم وقوتهم ، فلم تنقل لنا أية حقبة زمنية من التاريخ نبيا ليس ببشر ..
(وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَما كانُوا خالِدِينَ) فقد كانوا يمارسون كل خصوصيات البشر في وجودهم الجسدي المادي الذي يحتاج إلى الطعام والشراب ، فيفنى عند ما يصل إلى نهايته الطبيعية كما يفنى أي جسد آخر ، من دون أية خصوصية تربطه بالخلود.

(ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ) في ما وعدنا هم به من النصر على هؤلاء المتمردين ، ومن النجاة منهم ومما يحل بهم من عذاب ، (فَأَنْجَيْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ) من المؤمنين الذين اتبعوهم بإحسان ، ونصروهم بقوة ، وواجهوا أهلهم بصلابة ، وتحملوا الاضطهاد بإرادة مؤمنة قوية ، (وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ) الذين أسرفوا على أنفسهم وتجاوزوا حدود المعقول في ما يضمن النجاة للناس في الدنيا والآخرة ، فلم يلتزموا بالإيمان الذي قامت به الحجة عليهم من الله ، ولم يستجيبوا لنداء الله ، بل اختاروا الكفر والانحراف الذي لا يستجيب لأي موقع قوة من مصلحة الإنسان. وهكذا حقّت عليهم كلمة العذاب من الله ، فأهلكهم وعذبهم بمختلف ألوان العذاب في الدنيا قبل الآخرة.

(لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ) الذي يفتح قلوبكم على الحق من أوسع أبوابه ، ويرفع منزلتكم العقلية وموقعكم القيادي في الأمة ، بما يتضمنه من المعارف والعلوم ، وما يثيره من المفاهيم العامة التي تنفتح على مختلف خصوصيات الواقع المتحرك على أكثر من صعيد ، ويؤكد بذلك الدور المميز للأمة التي تعمل على تجسيده في الحكم والتشريع والمنهج والأسلوب والحركة. (أَفَلا تَعْقِلُونَ) وتعملون على الأخذ بأسباب النمو العقلي في حركة الفكر في مفرداته العقلية وروحيته الإيمانية الإيحائية بما يختزنه من أسرار الكون ، وآفاق الغيب والتخطيط للواقع الإنساني ، في دنياه وآخرته. وهكذا نجد القرآن يثير ـ دائما ـ أمام الإنسان أهمية العقل في بناء شخصيته ، حيث يعتبر الوحي والتجربة والتفكير منطلقات إثارة وتركيز لقوته العقلية ، باعتبار أن

العقل هو الذي يمثل عنصر المسؤولية في حياته وهو الذي يساهم في رفع مستوى الواقع من حوله ، ويتجه به الى سعادة المصير في الدنيا والآخرة.
* * *
القرية الظالمة

(وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً) فكسرنا قوتها وأهلكناها ، لأنها ظلمت نفسها بكفرها وضلالها ، وظلمت غيرها بتمردها وعدوانها ، (وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ) ليستمر الوجود في لون جديد من الإنسان والحركة ، ليجدد الحياة من حوله ، كدليل على أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، وأن الناس ، مهما بلغوا من القوة ، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، أمام إرادته التي تهلك قوما وتنشئ آخرين.

(فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا) وعذابنا القادم إليهم حاولوا الهرب منه ليجدوا هناك ملجأ يلجأون إليه ، (إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ) ولكن إلى أين المفر والمهرب ، وكيف يفكرون أن يعثروا على مكان لا يملك الله أمره؟ (لا تَرْكُضُوا) ولا تبتعدوا عن مواقعكم ، (وَارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ) من أسباب الترف ، حيث أعطاكم الله من نعمه المثيرة ما لم تشكروه عليها ، ولم تتوازنوا في إدارتها ، ولم تتحملوا مسئوليتكم في تحريكها لمصلحة الناس من حولكم ممن كلفكم الله إعانتهم ورعايتهم بما يحتاجون إليه منها ، فعودوا إلى ذلك ، (وَمَساكِنِكُمْ) التي اتخذتموها مواقع للظلم والاستكبار ، (لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ) من جديد ، عن هؤلاء الفقراء والمساكين الذين كنتم تطردونهم عند ما يلجأون إليكم ، وتستكبرون عليهم عند ما يعرفون إليكم حوائجهم. إنها العقلية الاستعلائية التي تريد أن تتأله أمام المستضعفين من عباد الله من خلال ما كنتم تعيشونه من أفكار ومشاعر وامتيازات ، ولكن أين هي الآن؟ هل تجدونها إذا بحثتم عنها في كل هذه المواقع التي كنتم فيها؟ هل تحاولون الرجوع إليها؟ ألا تزالون في هذا

التفكير المريض الذي يتحرك من مواقع العظمة الفارغة ، المتحرك من حالة الانتفاخ الذاتي التي تحيطكم بمظاهر القوة ، وأوهام الخيال؟ وهكذا يخاطبهم الله بالأسلوب الذي يسخر به منهم.

(قالُوا) وهم يواجهون المصير المحتوم ، في حالة شديدة من الشعور بالإحباط والهزيمة ، والإحساس بالندم ، والشعور بالويل ، في صراخ عميق للشخصية المستكبرة المهزومة في داخلهم ، (يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ) فلم نفكر بالأمور بطريقة واقعية ، تبتعد عن تضخيم الأشياء الهزيلة وتصغير الأشياء الكبيرة ، لأننا فقدنا قدرتنا على وضوح الرؤية ، مما كنا نأخذ به من الخيالات والأوهام المريضة ، والاستسلام للمظاهر الخادعة التي تحيط بنا في عملية استكبار واستعلاء ، (فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ) المتوسلة الذليلة أمام المصير المحتوم ، غير المحكومة بإرادة التراجع والاعتراف ، بل انطلقت من خوف ساحق من النتائج السلبية المرعبة التي تنتظرهم ، (حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً) فحصدناهم وقطعنا وجودهم من الأرض في عملية إبادة واستئصال ، (خامِدِينَ) في حالة سكون ، لا مجال فيها للحركة ، ولا مظهر فيها للحياة.
* * *
الآيات
(وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) (18)
* * *
معاني المفردات

(نَقْذِفُ) : القذف : الرمي البعيد.

(فَيَدْمَغُهُ) : دمغه دمغا أي : شجّ رأسه حتى يبلغ الدماغ. والمراد بالدمغ هنا : القمع والإبطال.

(زاهِقٌ) : زهق الشيء يزهق أي : هلك.
* * *
الغاية من خلق السموات والأرض

كيف يفكر هؤلاء الذين يعتبرون الحياة الدنيا فرصتهم الأولى والأخيرة؟
فيعتبرون أن لا هدف ولا غاية من وجود الإنسان؟ وهم ينكرون أمر المعاد الذي سيواجه فيه الإنسان النتائج الإيجابية والسلبية على أعمال الخير أو الشر الصادرة عنه في حياته ، لتتوازن الحياة في دائرة الهدف الذي يحكم مسألة الوجود عنده ، ومسألة المسؤولية لديه.

ما معنى كلامهم هذا؟
إنهم ينسبون العبث واللهو إلى خلق الله! فهل عملية الخلق هي لمجرد أن تثير الانفعالات المرضية في النفس من خلال ما تتوزعه من حركات ومشاهد وأوضاع ، وتخلقه من الأجواء اللاهية ثم تنتهي المسألة؟ وليس هناك إلا اللهو الذي يملأ الفراغ ، ويثير الإحساس .. ولا يترك وراءه أي شيء في طبيعة الواقع ، وحركة الوجدان؟!
ولماذا يعبث الله أو يلعب أو يلهو ، لينسبوا ذلك إليه؟!
إن هذه المعاني وليدة حاجة للإثارة ، ولملء الفراغ الذي يعانيه اللاعب أو اللاهي ، وللتخلص من حالة السأم والملل التي يعيشها ، مما لا يطيق معه الطمأنينة إلى الهدوء النفسي والسلام الروحي ، فيلجأ للعب واللهو ، ليلقى عندها بعضا من الهدوء ..
ما يدّعيه هؤلاء هو من صفات المخلوقين الذين يعيشون الحاجة والفقر والفراغ والسأم والملل والارتباك ، فيتخلصون من ذلك بالعمل تارة ، وباللهو واللعب أخرى .. وهذا ما يجعل المسألة في أجواء المستحيل العقلي على الله ، ويجعل نسبة ذلك إليه عدوانا على مواقع عزته وجلاله ، ويوحي بالتخلّف الفكري ، والسقوط الروحي اللذين يتمثلان في شخصية هؤلاء المتحدثين بهذه الطريقة ، ويدلل على أنهم لم يفهموا طبيعة الأسس والقوانين الإلهية التي تحكم الكون كله ، مما يجعل لكل ظاهرة قانونا ، ولكل حادثة سببا .. ، وهذا ما أرادت هذه الآيات أن تثيره أمام الإنسان في تصويرها للمفاهيم الخاطئة

المنحرفة المتخلفة التي كان يعيشها الناس في عهد الدعوة الإسلامية ، ويواجهها الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان في مجتمعاتهم المتخلفة.
* * *
غاية الخلق

(وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ) إنه النموذج الأمثل على الجد الذي لا جدّ مثله ، وعلى الحكمة التي تمتد إلى كل خصوصيات الأشياء ، وتنفذ في أعماقها ، حتى تجد أن هناك خطة دقيقة لهندسة الكون من بدايته إلى نهايته ، في استقراره واهتزازه ، وفي ضعفه وقوته ، وفي نموّه وتطوّره ، في الظواهر الكونية ، والاجتماعية ، في ارتفاع المجتمع وسقوطه ، وفي الحالات النفسية التي تحكم حركة الإنسان الداخلية وفي تأثّره بما حوله من الكائنات الحية والجامدة. وهكذا يجد المفكر الباحث في داخل وجدانه ، إحساسا عميقا بأن وراء كل شيء في الوجود سرّا وحكمة ، ولذا فإن المشكلة المطروحة لديه ليست هي البحث عمّا إذا كانت الحياة خاضعة لحكمة أو أنها مرتكزة على أساس الصدفة أو الفوضى ، بل المشكلة هي في اكتشافه نوعية الحكمة ، وطبيعة السرّ ، بعد أن كان وجوده من بديهيات الكون ، من ناحية المبدأ.

ولهذا فإن القضية التي تتحدث عنها الآية تتحرك لتأكيد نفسها في الوجدان العميق ، في خطين :

الأول : هو استحالة نسبة اللعب إلى الله لأنه لا يتناسب مع حكمته ، ولا يليق بجلاله ، ولا معنى له ، إذ يمثل اللعب حاجة ذاتية لملء الفراغ والحصول على الراحة النفسية مما لا يتناسب مع عظمته ـ سبحانه ـ وغناه المطلق عن كل شيء ، وتنزيهه عن كل نقاط الضعف مهما صغرت.

الثاني : هو الدراسة الدقيقة للظواهر العامة في الكون والحياة والإنسان

التي توحي بأن الأرض خاضعة للتخطيط الدقيق في عمق الجدية الحكيمة لأسرار السّنّة الإلهية ، وبأن السماء والفضاء الذي يفصل بينها وبين الأرض ـ في ما اكتشفه الإنسان منهما ـ خاضع لمثل ذلك ، مما جعل الهاجس الذي يحسّ به العلماء والمكتشفون في ملاحظاتهم الدقيقة للظواهر ، هو البحث عمّا وراء ذلك الذي يحسون بوجوده ، بالفطرة والملاحظة ، ويعملون على معرفة كنهه.

(لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا) أي مما نملك من قدرة مطلقة ، تمنح الأشياء وجودها ، (إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ) ولكننا لم نتخذ ذلك ولم نرده ، لأننا لا نتخذ شيئا إلا من مواقع الحكمة التي تخضع لها كل أفعالنا في حركة الوجود السلبية والإيجابية. فليس الأمر ، إذا لم نفعله ، هو النقصان في القدرة ، بل الأمر ، هو ابتعاد ذلك عما يتناسب مع مقام الألوهية في حكمته وغناه وقوته التي لا ينفذ إليها شيء من الضعف.

وقد اعترض صاحب الميزان على هذا التفسير الذي تعرض صاحب الكشاف لبعض ملامحه ، «وفيه أن القدرة لا تتعلق بالمحال واللهو ـ ومعناه ما يشغلك عما يهمك بأي وجه وجّه ـ محال عليه تعالى. على أن دلالة (مِنْ لَدُنَّا) على القدرة لا تخلو من خفاء»(1).
ويمكن أن يرد ذلك ، بأن التفسير يرتكز على أساس أن الله لو أراد أن يفعله لما كان هناك أي ضعف في قدرته ، مانع من حصوله ، ولكن طبيعته لا تتناسب مع كماله وجلاله ، وبذلك يكون التعبير واردا على أسلوب الكناية ، في تصوير رفض المسألة من ناحية المبدأ بحيث لو كان ممكنا لكان مرفوضا ، وهكذا يمكن رد استبعاده لدلالة كلمة (مِنْ لَدُنَّا) على القدرة ، فإنها واردة أيضا على سبيل اختزان الكلمة للقدرة من خلال دلالتها على ما عند الذات

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 261.
الإلهية من القدرة المطلقة. والله العالم.

وهكذا نجد أن الله لم يخلق الحياة في السماء والأرض وما بينهما ، لاعبا ، ولو شاء ذلك لكان قادرا عليه ، كقدرته على كل الأشياء ، ولكنه لم يشأ ذلك ولم يرده لأنه أراد للحياة أن تخضع للحق ، في كل مظاهرها وحركاتها بحيث يقف ـ بقوة ـ ضد الباطل.
* * *
الحق يدفع الباطل

(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ) إذ يريد الله للحق أن يحتوي الحياة كلها من خلال ما أودعه فيها من أسرارها ، وشرائع أنزلها على رسله ، أو من خلال الفطرة الكامنة في أعماق الوجدان الإنساني ، والعقل المرتكز في كيانه ، فيعطي للحق معناه وفاعليته وقوّته ، ويمنع الباطل أن يفرض نفسه على منطق الحياة والوجود ، لأنه لا يملك عناصر البقاء في ذاته ، بل يعيش القوة كحالة طارئة محكومة للأوضاع الخارجية المحيطة به. وبذلك ، لا بد أن تنتهي حركة الصراع فيما بينهما بأن يسقط الحق الباطل ، فيفجره من الداخل ، بضربة قويّة في نهاية المطاف ، (فَإِذا هُوَ زاهِقٌ) أمام الحجة القاطعة القوية التي لا تمنح الواقع الفرصة للخلود ، وأمام تفاصيل الوجود التي لا يمكن للحق معها أن يسمح للباطل بالنفاذ إلى عمق الوجود. وهكذا تكون النتيجة في النهاية لصالح الحق ، كما كانت البداية له أيضا ، مما يجعل مسألة الجدية التي هي المظهر الأعلى للحق في معناه وحركته ، قانونا ثابتا في الكون. وبذلك كانت قضية المعاد ، بما تمثله من الهدف الكبير لحركة الإنسان في الحياة ، ضرورة عقلية وكونيّة ، في ما أرسله الله من رسالات ، وبعث من رسل ، بالرغم من كل الكلمات اللامسؤولة ، والخيالات المنحرفة التي يثيرها الكافرون والضالون ،

(وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) من كلمات الكفر والضلال المتمثلة بجحود أمر الرسالة والمعاد من دون حجة ولا برهان.

إن المسألة التي تفرض نفسها في صراع الحق والباطل هي أن الحق يحمل في داخله عناصر البقاء من حيث انسجامه مع حاجة الحياة ، وطبيعة الأشياء ، بينما يمثل الباطل في حركته ووجوده ، الظروف الاستثنائية الطارئة التي قد تتغذى من أكثر من جهة.

ولهذا فقد يكون من الضروري للعاملين في ساحة الصراع أن يحددوا العناصر المحقة الثابتة لأي موضوع ، وأن يدرسوا الظروف المتصلة به من حيث علاقتها بالصورة والموقع والعمق والامتداد ، لأنها ربما تغير طبيعة الأشياء ، فمسألة الحق والباطل قد تكون نسبية في ما يتعلق بالواقع المتحرك للإنسان ، إذ قد يكون الشيء حقا في زمان أو في موقع ، وباطلا في زمان أو في موقع آخر ، تبعا لحركة المتغيرات من حوله ، حتى لا نقع في سوء التقدير أو الفهم للقضايا عند ما نواجه الأمور في دائرة المطلق ، فيخيل إلينا أن الحق باطل والباطل حق ، لأننا لا نملك مقياس العناصر الثابتة والمتحركة في هذا المجال.

وقد ينبغي لنا أن نواجه الظروف الطارئة التي تمنح الباطل قوة على مستوى الأوضاع والساحات والأشخاص والأزمنة ، لنعرف كيف نحرك الصراع في مواجهتها ، من حيث النظرة إلى طبيعة الفكرة والظروف ، حتى نحدّد الأدوات التي نستعملها في هذا المجال أو ذاك ، لئلا نخطئ من حيث نريد الإصابة ، أو نعتبر الإصابة حركة في مواقع الخطأ.

وربما كان من مشاكل الساحة العملية ، هذه النظرة المطلقة للحق والباطل ، مما يجعل المسألة في دائرة المثال ، فيبتعد بنا عن الدائرة الواقعية التي تتغيّر فيها ملامح الأشياء تبعا لتغير ملامح الظروف المحيطة بها ، ثم هذا

الاستغراق في عمق الباطل في النظرة بعيدا عن الأجواء والأوضاع المحيطة به التي تعطيه قوة في ذاته ، أو تزيده قوة على قوة ، قد يدفعنا إلى الكثير من الارتباكات والانحرافات في التحرك نحو الأهداف الكبيرة في مواقع التحدّي في المعركة.

ومن خلال ذلك نستطيع أن نفهم كيف يمكن انتصار الحق على الباطل على أساس الأخذ بأسباب النصر ، بما نفهمه من طبيعتها وأدواتها وأساليبها والمدى الزمني الذي يجب أن تقطعه ، كما نعرف من خلاله الأسباب التي تكمن وراء الهزائم الكبيرة التي تصيب الحق وفي أكثر من موقع ابتعد فيه العاملون عن فهم الأسباب الحقيقية لعوامل الصراع.
* * *
الآيات

(وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ (20) أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (23) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ) (25)
* * *
معاني المفردات

(يَسْتَحْسِرُونَ) : الاستحسار : الانقطاع عن الإعياء.

(يَفْتُرُونَ) : من الفتور ، لا من الافتراء ، والفتور : السكون.
* * *
العبودية المطلقة لله
.. ويستمر الحديث عن الله في دائرة التوحيد المطلق الذي يطلّ على الوجود كله ، بكل ما فيه من موجودات ومخلوقات ، ليوحي بالعبودية المطلقة الناشئة من الملك المطلق الذي يحتويهم جميعا ، فلا أحد إلّا وهو مخلوق له ، ولا شيء إلّا وهو مملوك له ، وبذلك فلا مجال لأن يتألّه أحد أمام الله ، في ما يدّعيه لنفسه ، أو يدّعيه له الآخرون ، بمجرد أنه يعيش في ذاته الإحساس بالحاجة المطلقة ، والخضوع العميق بطريقة الممارسة العملية ، أو بطبيعة ما يختزنه من شعور.

(وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) هم خاضعون لإرادته لا يملكون من دونه لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، وله أن يتصرف بشؤونهم بما يريد وكيف يريد. (وَمَنْ عِنْدَهُ) الذين يعيشون في مواقع القرب من رضوانه من الملائكة المقربين ، (لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ) لأنهم يرون العبودية له أمرا طبيعيا راسخا ، ويرون العبادة التي هي مظهر الاعتراف الحيّ بالعبودية ، لازمة له في معناها ، ولهم في ذاتهم ، فهم خاشعون له منسحقون أمام عظمته ، (وَلا يَسْتَحْسِرُونَ) أي لا يعتريهم إعياء ولا كلال مهما امتد بهم الزمن ، أو كبر حجم العبادة ، أو كثر عددها ، لأنّ وعيهم الوجداني والروحي لعلاقتهم بالله يجدّد نشاطهم ، ويقوّي روحانياتهم ، ويبعث فيهم روح التجدّد.

(يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) في شعور مستمر بالعظمة المطلقة التي تدفع بهم إلى الإعلان الدائم ، والذكر المستمر المتحرّك ، (لا يَفْتُرُونَ) أي لا ينقطعون عنه أبدا. (أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ) ويحيون الموتى ، وكيف يساوون بين المخلوقين والخالقين؟ وهل هذا إلّا وهم بائس مريض ، صادر عن عقلية متخلّفة لا تملك الفهم الواعي لقضايا العقيدة والشريعة؟ فإذا كان هؤلاء

من مخلوقات الأرض التي تموت ، ثم يبعثها الله وينشرها ، فكيف يكونون آلهة يمنحون الحياة للآخرين ، وهم لا يملكون أن يمنحوها لأنفسهم ، بمنع الموت عنها أو بعثها من جديد؟ ثم هل تملك الفكرة التي ينطلقون منها وهي : تعدد الآلهة ، أساسا من عقل وفكر ، بقطع النظر عن طبيعة الأشخاص الذين يعتبرهم الناس بهذه الصفة؟ إن الفكرة لا تملك احتراما عقليا يمكن الركون إليه في تصور الأشياء.
* * *
تعدد الآلهة يستلزم الفساد

(لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) إن الكون يتحرك بطريقة متوازنة دقيقة في كل مجالاته وظواهره ، الثابتة والمتحركة ، حتى في الأمور التي يعتبرها الناس مظهر خلل في حركة الواقع ، أو حالة تمرّد في الطبيعة ، فإنها تخضع لضوابط وقواعد ، تمنعها من الذهاب بعيدا في نتائجها السلبيّة ، وتقرّبها من الاتصال بالنتائج الإيجابية في حركة الوجود الكوني من جهة أخرى ، وذلك في مثل الفيضانات والبراكين والزلازل والعواصف ونحوها.

وهكذا نجد ذلك متمثلا في حركة المجتمعات البشرية والحيوانية في جميع الأسس التي ترتكز عليها في ولادتها وفنائها ، وفي ارتفاعها وسقوطها ، فلا مجال للفساد في ما يحيط بها من ظروف وقواعد وأحكام.

إنه الدليل على القوة الواحدة الحكيمة القاهرة التي تخلق الشيء بحساب ، وتحركه بنظام ، وتفنيه بقاعدة ، في إدارة حكيمة تشمل الكون كله ، وهو الدليل على وحدانية الله. ولو كان الأمر كما يقول المشركون الذين يقولون بالتعدّد في خلق الكون ، أو في تدبيره ، لما كان هذا الأمر ممكنا لأن طبيعة التعدّد في الذات الإلهية الخالقة المدبّرة تفرض اختلافا في الإدارة

وتنوّعا في التدبير ، مما يؤدّي إلى التجاذب والتنازع والاختلال عند ما يريد أحدهما شيئا ، لا يريده الآخر ، أو يريد خلافه ، فإن ذلك يبطل الوجود إذا كان ذلك متعلقا بالخلق ، أو يعطل حركته إذا كان مرتبطا بالتفاصيل ، لأنّ التعدد في الألوهية يفرض التوازن في القدرة ، في ما يقتضيه من القدرة المطلقة للإله المطلق.

وقد يفرض البعض إمكانية التكامل في التخطيط والتدبير ، كما قد يحدث عند بعض المخلوقين الذين يتكاملون في الإشراف على بعض الأعمال أو الأوضاع ، من دون أن يؤدي التعدد إلى الاختلال ، بل ربما قد يؤدّي إلى التوازن في إغناء التجربة بالقدرة المتنوعة.

ولكن ذلك قد يتمّ في بعض الأمور ، ولا يتم في جميعها ، وقد يحصل في داخل النظام الذي يخضع له هذا الشخص أو ذاك ، في ما يمكن أن يؤثر في نموّ العقل هنا أو هناك ، ولكن ذلك لا يتم في مستوى الآلهة التي لا تتأثر بالنظام الذي يحكمها من الخارج ليمكن فيه التكامل في التفكير ، بل هي التي تخلق النظام وتصنعه ، فكيف يمكن أن يتوحّد تدبير الآلهة من خلاله وبذلك يكون التعدد في الذات أساسا للتعدد في خصوصيات الخلق وبالتالي في حركة الإيجاد. وإلّا لم يكن للتعدد معنى ، أو ضرورة ما دامت المسألة لا تخضع لما هو خارج عن الذات ، بل لما هو داخل في عمق طبيعتها ، وفي ذات التعدّد.

وعلى ضوء ذلك فإن الدليل لا يتحرك من منطق جدليّ فلسفيّ ، بل ينطلق من عمق الحقيقة الواقعية للكون وللتعدّد وللفساد.
* * *
سلطة الله المطلقة

(فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ) الذي يملك الكون كله في أعلى مواقعه ومظاهره ، من خلال ما يمثله العرش من السلطة المطلقة المهيمنة على الوجود بجميع مجالاته ، فكيف ينسب إليه المخلوقون شريكا له في الخلق والقدرة

والتدبير ، فيبتعدون بذلك عن موقع جلاله ومجالات عظمته ، فتعالى الله (عَمَّا يَصِفُونَ) مما يتصل بصفات المخلوقين التي ينسبونها إلى الخالق القادر القاهر الجبّار الذي (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ) لأنه هو الذي يملك الهيمنة على الكون كله بجميع مخلوقاته ، فمن هو الذي يسأله عن أمره وفعله ، أو يعترض عليه في تدبيره ، ومن هو الذي يحيط بالأشياء ، كما يحيط الله بها ، ومن هو الذي يعرف أسرارها ، في ما يجب أن يحدث أو ما ينبغي ألّا يحدث ، أمام الله ، وهو الحكيم المطلق الكلي الحكمة الذي لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء ، فهو الحق في ذاته وهو الحق في خلقه وتدبيره وفعله.

إنها الكلمة التي تعبّر في أسلوب كنائيّ تعبيريّ عن السلطة المطلقة ، والإشراف المطلق ، لأن من خصوصيات ذلك ألّا يكون مسئولا أمام أحد في كل شيء ، فليس لأحد أن يقول له لم وكيف ، فله أن يفعل ما يشاء ، ويترك ما يشاء كيف يشاء من دون حسيب ولا رقيب. أما الآخرون كل الآخرين ، مهما بلغوا من الحجم في القوّة والكثرة والنوعية ، فهم مخلوقون له ، خاضعون لقوّته وإرادته ، فلا يملكون أن يفعلوا شيئا إلّا برضاه ، ولا تتحرك إرادتهم إلّا من خلال إرادته. ولذلك فإنهم مسئولون أمامه عن كل شيء ، فعليهم أن يقدّموا تفسيرا عن كل كلمة ، وعن كل عمل ، وأن يطلبوا الإذن في ذلك كله ، فيأخذوا الرخصة منه ، وذلك هو الفرق بين الخالق والمخلوق ، وبين الإله والمألوه ، والسيد القادر القاهر ، والعبد الضعيف المقهور الذي لا يقدر على شيء فكيف يمكن أن يكون غيره إلها معه من دون أن يكون له أيّة صفة من صفات الإله.
* * *
وحدانية الله

(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً) صنعوها بأيديهم ، أو منحوها الهالة القدسية بأوهامهم ، وكيف فعلوا ذلك؟ وما الأساس الذي اعتمدوا عليه؟ (قُلْ هاتُوا
بُرْهانَكُمْ) لأن العقيدة لا بد أن تخضع للحجة القاطعة التي تملك على العقل قناعاته ، فأين هو البرهان من ذات الإله وصفاته ، أمام الإله الحق الذي دل على ذاته بذاته ، وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته.

	وفي كل شيء له آية
 
	 
	تدلّ على أنه واحد
 


فإذا كان لكم برهان فقدموه .. ولكنكم لم تقدموا شيئا يدلّ على ذلك ، بل قام الدليل على خلافه ، لا سيما وأن الكتب السماوية تنفي وجود إله آخر غير الله ، وتؤكد وحدانيته ، (هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ) وهو القرآن النازل على من الله ، (وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي) من الكتب النازلة على موسى عليه‌السلام وعيسى عليه‌السلام التي تتحدث عن الإله الواحد ، في مواجهة عقيدة الشرك ، فهل تجدون فيها أيّ إشارة إلى أيّ شريك لله كما تزعمون؟ وهل هناك كتاب آخر قد أنزله هذا الإله على الناس؟ (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَ) ولا يملكون الرؤية الواضحة للأشياء لأن الغفلة قد سيطرت على عقولهم ، ولذلك فإنهم لا يملكون القاعدة التي تميّز بين الحق والباطل ، ولا يملكون الذهنية التي تقودهم إلى العقيدة الحاسمة في ذلك كله ، (فَهُمْ مُعْرِضُونَ) عن كل دعوة للتوحيد وعن كل دليل يؤكد الدعوة.

(وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا) في خطاب مستمر موجّه إلى الناس كافّة ، في إعلان حاسم لعقيدة التوحيد باعتبار أنها العقيدة الصحيحة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، وفي دعوة لتأكيد هذه العقيدة في حركة الإنسان في الحياة من خلال ما يتعبّد به المتعبّدون ، ويمارسه المطيعون ، وذلك بعبادة الله وحده في نداء ينطلق من الله بالذات ، من موقع الألوهية الحقّة المهيمنة على الأمر كله ، (لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) في ما تفكرون به ، وتعيشونه من شرائع وأوضاع وعلاقات ، وفي ما تخضعون له من انتماءات.
* * *
الآيات
(وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) (29)
* * *
الادعاء بأن لله ولدا

ويستمر القرآن في مناقشة فكرة الشرك المتخلفة التي سادت بين الناس في الجزيرة العربية.

(وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً) حيث كانوا يتحدثون عن الملائكة ، فيزعمون أنهم أولاد الله سبحانه ، باعتبارهم مخلوقات غيبية غامضة موجودة في السماء التي هي المكان الطبيعي لله ـ في زعمهم ـ ، وهم يحملون ملامح خارقة تقترب من ملامح الصورة التي يحملونها عن الله ، مما يؤكّد التقارب الذاتي بينهم

وبينه ، تماما كما هو التقارب بين الأب وأولاده في الملامح والصفات.

وهكذا نجد أن فكرة الولد لله ، التي تمثلت في عقيدة بعض النصارى وبعض اليهود ، وبعض العرب ، كانت ناشئة من القدرات الخارقة التي يدعونها لهؤلاء ، إذ إنهم يرون أنه لا يمكن أن يكون إلّا عن نسبة إلهية عضوية ، نظرا إلى أن أصحاب هذه العقيدة لا يتعقلون امكانية إعطاء الله لهؤلاء بعضا من القدرة التي قد يصنعون بها ما يقومون به من معجزات ، أو ما يعيشونه من أوضاع مميزة. وفي ضوء ذلك نعرف أن التخلّف في فهم الأمور هو المسؤول عن انحراف العقيدة ، وأن الاستغراق في تضخيم الأشخاص من خلال ما يوحيه من تصورات ، ويثيره من انفعالات هو الأساس في عبادة الشخصية ولو بطريقة غير مباشرة ، مما يفرض على العاملين الحذر في إثارة الحديث عن صفات العظماء في تقييم شخصيتهم ، وذلك باعتماد النظرة الموضوعية الهادئة ، بعيدا عن النظرة الانفعالية الحادة.
* * *
بل عباد مكرمون

(وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ) فإن عظمته في مقام ألوهيته ، تتنزّه عن ذلك ، لأن الولد يعني الحاجة ، ويعني المحدودية ، والجسمية ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن هؤلاء الذين يدّعون لهم مثل هذه الصفة ، لا يوافقون على ذلك في ما يعرفونه من أنفسهم وقدراتهم التي مهما كبرت وعظمت فإنها لا تخرج عن كونها من خلق الله ، كما أنهم مخلوقون له ، كجزء من مخلوقاته ، فليسوا أولادا له ، (بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ) أكرمهم الله بتقريبهم إليه ، فمنحهم الدرجة العليا ، وأعطاهم الموقع الحسن ، ومنحهم الميزة على بقية المخلوقين ، انطلاقا من حكمته التي تحدد مواقع المخلوقين في الكون ، كما تخطط لحركة الأشياء فيه ، وانسجاما مع روحيتهم العميقة في خضوعهم لله

وانقيادهم له ، في آفاق العبودية المطلقة التي يعيشونها فكرا ، ويتحسسونها شعورا ، ويتحركون فيها عملا وطاعة ، فهم (لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ) حيث يعبّر السبق بالقول عن معنى كنائي عن الاستقلال في الفكر والكلمة والموقف ، الناشئ عن الشعور باستقلال الذات وحرية الموقف والموقع ، فهم لا يرون لأنفسهم ذلك ، بل يلتزمون التبعية المطلقة التي ينتظرون فيها الكلمة الإلهية ليلتزموها ويقولوها ، والخط الإلهي ليتحركوا فيه ، والشريعة الهادية لينفعلوا بها ، (وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) فلا يتمردون في كلمة ، ولا ينحرفون في خط ، ولا يبتعدون عن هدف ، مما يريده الله لهم ولدورهم في حركة الحياة ، فهم الخاضعون له ، وهو المسيطر على الأمر كله ، والمحيط بسرّهم وعلانيتهم ، في ما يحيطون به ، وما لا يحيطون به ، فهو يعلم منهم ما لا يعلمونه من أنفسهم ، (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) في حاضر الواقع الذي يتحركون فيه ، وفي مستقبله ، فلا يغيب عن علمه شيء منه ، مهما كان دقيقا وخفيا ..
تلك هي مواقعهم التي تتميز بها ملامحهم الشخصية ، فلا يتجاوزون حدود مواقعهم أمام الله من خلال ما يعيشونه في داخل حياتهم الخاصة ، وما يتحركون به من العلاقات في حياة الآخرين ، فلا يتصرفون معهم إلا بما يعلمون أن الله يرضى عنه ، فلا يرون لأنفسهم الحرية في أن تتدخل العوامل الذاتية في ما يريدون أن يتقدموا به إلى الله ، من الشفاعة لبعض الخاطئين ، أو المنحرفين ، لأنهم يعرفون أن الشفاعة ليست حالة ذاتية ينطلق بها المقرّبون إلى الله ، ليستفيدوا من مواقع القرب ، في علاقاتهم الخاصة بالأشخاص ، ليقرّبوهم بعيدا عن الله ، كما يفعل الناس في الدنيا ، ليتقرب الناس إليهم بما يتقربون به إلى المقربين من الملوك والأمراء ، ليشفعوا لهم عنده ، فينفعلون بذلك في ما يتحدثون به إلى رؤسائهم ، في قضايا الامتيازات والشفاعات ، وما إلى ذلك ..
إن المقرّبين من عباد الله المكرمين ، سواء منهم الملائكة أو الأنبياء والأولياء ، لا يعيشون الذاتية في مشاعرهم ، بل يتمثلون في وجدانهم العنصر الروحي ، فهم يعرفون مواقع رضا الله فيتحركون فيها ، ومحال كرامة الله ورحمته ، فينطلقون إليها ، ويعلمون أن الشفاعة كرامة يريد الله أن يكرم بها بعض خلقه فيشفعهم فيمن يريد أن يغفر لهم ويرحمهم ، لأنهم في الموقع الذي يمكن لهم فيه أن يقتربوا من رحمته ومغفرته ، ولذلك فهم يعرفون مواقع الشفاعة فيمن يطلبون من الله أن يشفّعهم فيهم فلا يشفعون للكافرين والمشركين والمنحرفين الذين حاربوا الله ورسوله ، لأنهم ليسوا في المواقع التي يستحقون فيها الرحمة ، ولأنهم لا يشعرون بأية عاطفة تجاههم ، ولا بأية مسئولية عنهم.

(وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى) من خلقه ، في ما يعلمونه من مواقع رضاه ، (وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ) حيث يتمثلون في أنفسهم الإحساس العميق بعبوديتهم لله فيخشون أن يخطئوا في كلمة ، أو حركة ، أو علاقة ، أو عاطفة ، أو موقف ، مما يمكن لله أن يحاسبهم عليه ، فهم في مواقع الحذر في مواقعهم من الله لأنهم لا يريدون لحياتهم أن تنفصل عن مواقع رحمته ورضاه.
* * *
جزاء المحسنين .. والظالمين

(وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ) من الناس الذين يعيشون بعض ملامح الانتفاخ في الشخصية من خلال استغراقهم في ذواتهم ، أو من خلال استغراق الناس في شخصياتهم ، وتضخيمهم لأدوارهم وإمكاناتهم ، مما يجعل الذات تتعاظم في إحساسها الداخلي ، فتنسى عبوديتها لله ، وتعيش مشاعر التأله المرضي في مواقع عقدة الضعف الكامنة في داخل الذات ، إن على هؤلاء

الذين يضعون أنفسهم في هذا الموقع أن يعرفوا جيدا خطورة مثل هذا القول على صعيد مصيرهم في الآخرة ، فإنهم إذا كانوا يعيشون بعض الامتيازات الذاتية والاجتماعية في حياتهم الآن ، فإن ذلك لن ينفعهم شيئا ، وسيزول عنهم بكل مظاهره ، وسيتركهم كل هؤلاء الذين يغرونهم بأنفسهم ، وسيواجهون الموقف وحدهم ، بكل ما يحمل ذلك من مظاهر الضعف وعناصره ، وسيعرفون جيدا ، أن الله قد قال ، بمعنى الإرادة الحاسمة التي لا تنفصل عن المراد ، إن الذي يدّعي الالوهية من دوني (فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ) التي أعددناها للكافرين والمشركين والمعاندين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والطغيان ، وكانوا الظالمين أمام الله عند ما أشركوا به ما لم يأذن به ، (كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) في خط العدل الإلهي الذي يريد للظالمين أن يواجهوا الجزاء العادل لما ظلموا به ربهم وأنفسهم ، وظلموا به الحياة من حولهم عند ما انحرفوا بها عن الصراط المستقيم.
* * *
الآيات
(أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30) وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (33)
* * *
معاني المفردات

(رَتْقاً) : الرتق : الالتئام والالتحام.

(فَفَتَقْناهُما) : الفتق : ضد الرتق ، أي الفصل والانفصام.

(رَواسِيَ) : الرواسي : الجبال.

(تَمِيدَ) : الميد : الاضطراب.

(فِجاجاً) : الفجّ : الطريق الواسع بين الجبلين.

(فَلَكٍ) : مدار كل من الشمس والقمر والكواكب.
* * *
الله سبحانه يفتق رتق السماوات والأرض

ويبقى التوحيد المطلق ، هو ما تريد السورة أن تعالجه وتؤكده من خلال توجيه الإنسان إلى التفكير في خلق الله ، هذا التفكير الذي يوصله إلى الدليل على وحدانية الله في قدرته وعظمته ، في السماء والأرض ، (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بالله ، أو بتوحيده في الخلق وفي التدبير ، من خلال ما يشاهدونه في الكون ، ويرونه بعقولهم ، (أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً) أي مضمومتين ملتحمتين ، إمّا في اتصال بعضهما ببعض ، بحيث يكون المدلول أنهما كانتا تمثلان جسما واحدا ، أو في داخل كل واحدة منها بحيث تكون مضمومة في أجزائها ، لا يتخللها أية ثغرة ، (فَفَتَقْناهُما) ففصلناهما ، أو فصلنا كل واحدة منهما في أجزائها. وقد اختلف التفصيل التطبيقي للفتق والرتق ، في ما تعنيه الآية ، أو تشير إليه ، فقد ذكر بعض المفسرين كما جاء في تفسير الميزان :

«لا نزال نشاهد انفصال المركبات الأرضية والجوية بعضها من بعض ، وانفصال أنواع النباتات من الأرض ، والحيوان من الحيوان ، والإنسان من الإنسان ، وظهور المنفصل بالانفصال في صورة جديدة لها آثار وخواص جديدة ، بعد ما كان متصلا بأصله الذي انفصل منه غير متميز الوجود ولا ظاهر الأثر ولا بارز الحكم ، فقد كانت هذه الفعليات محفوظة الوجود في القوة ، مودعة الذوات في المادة ، رتقا من غير فتق ، حتى فتقت بعد الرتق ، وظهرت بفعلية ذواتها وآثارها.

والسماوات والأرض بأجرامها ، حالها حال أفراد الأنواع التي ذكرناها ، وهذه الأجرام العلوية والأرض التي نحن عليها ، وإن لم تسمح لنا أعمارنا على

قصرها ، أن نشاهد منها ما نشاهده في الكينونات الجزئية التي ذكرناها ، فنرى بدء كينونتها أو انهدام وجودها ، لكن المادة هي المادة ، وأحكامها هي أحكامها ، والقوانين الجارية فيها لا تختلف ، ولا تتخلّف.

فتكرار انفعال جزئيات المركبات والمواليد من الأرض ، ونظير ذلك في الجو ، يدلنا على يوم كانت الجميع فيه رتقا منضمة غير منفصلة من الأرض ، وكذا يهدينا إلى مرحلة لم يكن فيها ميز بين السماء والأرض ، وكانت الجميع رتقا ففتقها الله تحت تدبير منظم متقن ظهر به كل منها على ما له من فعلية الذات وآثارها.

فهذا ما يعطيه النظر الساذج في كينونة هذا العالم المشهود بأجزائها العلوية والسفلية كينونة ممزوجة بالتدبير مقارنة للنظام الجاري في الجميع. وقد قربت الأبحاث العلمية الحديثة هذه النظرة ، حيث أوضحت أن الأجرام التي تحت الحس مؤلفة من عناصر معدودة مشتركة ، ولكل منها بقاء محدود وعمر مؤجّل وإن اختلفت بالطول والقصر» (1).
وقد توضح هذا المعنى النظرية القائمة وهي أن المجموعات النجمية ، كالمجموعة الشمسية وتوابعها ، ومنها الأرض والقمر ، كانت سديما ثم انفصلت وأخذت أشكالها الكروية ، وأن الأرض كانت قطعة من الشمس ثم انفصلت عنها وبردت. أمّا تعليقنا على ذلك ، فهو أن الفكرة طريفة ودقيقة ، ولكنها لا تقترب من الحالة الوجدانية التي يريد الله للإنسان أن يعيشها في تجربته الذاتية ، في ما قد يكون له بعض من العمق ، ولكنه يكون قريبا من الحسّ ، من خلال ما يمكن له أن يلتقي فيه ، عن طريق المشاهدة بالفكرة. هذا بالإضافة إلى أن استنتاج فكرة الرتق والفتق لما كانت عليه السماوات والأرض من التصاق ، من خلال انفصال المركبات الأرضية والجوية بعضها من بعض ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 279 ـ 280.
وانفصال أنواع النباتات من الأرض ، والحيوان من الحيوان ، والإنسان من الإنسان ، لا يخلو من غموض وخفاء لأن اعتبار المسألة من خصوصيات المادة لا من خصوصيات العناصر الذاتية أو النوعية للأشياء ، غير واضح.

أما النظرية العلمية ، فلا نستطيع إخضاع القرآن لها لأنها لا تمثل الحقيقة الحاسمة. وهناك تفسير آخر مرويّ عن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام ، في رواية «أن عمرو بن عبيد وفد على محمد بن علي الباقر عليه‌السلام لامتحانه بالسؤال عنه ، فقال له : جعلت فداك ما معنى قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما) ما هذا الرتق والفتق؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : كانت السماء رتقا لا تنزل القطر ، وكانت الأرض رتقا لا تخرج النبات ، ففتق الله السماء بالقطر ، وفتق الأرض بالنبات (1).
وهذا المعنى أقرب من الأول لأن الفتق في الموجودات من الأمور الحادثة الطبيعية من خلال ما يشاهده الإنسان من طريقة انفصال النبات عن الأرض ، أو نزول المطر من السماء ، مما يمكن أن يوحي بأصل الحدوث في المبدأ ، من خلال ملاحظة الحدوث في ما يتمثل فيه الفتق والرتق في حركة الأرض والسماء في مواسم المطر والنبات. هذا مع ملاحظة اقترابه من الفقرة التالية : (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ) التي هي بمثابة النتيجة للفتق الأرضي والسماوي ، الذي ينزل من خلاله الماء من السماء ، ويتفجر من الأرض ، فيخرج منه النبات.
* * *
دلائل وحدانية الله

(وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ) فقد خلقه الله ليكون عنصرا حيويا في ارتباط الحياة به سواء في ذلك الإنسان والحيوان والنبات وغيرهم مما أثبتته

__________________

(1) البحار ، م : 2 ، ج : 4 ، ص : 261 ، باب : 1 ، رواية : 10.
الأبحاث العلمية الحديثة ، سواء في أصل الوجود أو في استمراره.

(أَفَلا يُؤْمِنُونَ) من خلال ما تثيره هذه الظاهرة من أفكار ومشاعر ، وما تفتحه من آفاق للمعرفة ، في القوة الحكيمة المدبّرة الخالقة للأشياء ، ومما يجعل من الإيمان بالله حالة فكرية ووجدانية يتحرك نحوها الإنسان بفطرته التي تحرك النظر وتوحي بالفكر.

(وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ) وهي الجبال التي تحفظ توازن الأرض واستقرارها مما قد تختلف طبيعته ، فقد يكون من خلال التوازن بين الضغط الخارجي على الأرض والضغط الداخلي في جوفها ، مما تختلف فيها المواقع في أنحاء الأرض ، وقد يكون بروز الجبال في مكان من الأرض معادلا لانخفاض الأرض في موضع آخر ، وقد يكون هناك أشياء أخرى ، مما يتم به التوازن مما قد يكتشفه العلم بطريقة أو بأخرى.

(وَجَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) فلم نجعلها ـ أي الجبال ـ مغلقة أمام السائرين السالكين الذين يتحركون فيها ليصلوا ـ من خلالها ـ إلى غاياتهم ، بل جعلنا في داخلها فجوات وثغرات بين حواجزها العالية ، لتكون طرقا وسبلا ، ليهتدوا من خلال ذلك إلى مقاصدهم ، وليهتدوا إلى الإيمان بالله عند ما يدرسون ما في ذلك من دلائل على وجود الله.

(وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً) وذلك بما يتمثله الناس من صورة السماء بالنسبة إلى الأرض ، في ما يشبه السقف على أساس إعطاء الفكرة من خلال الصورة الظاهرة ، أما صفة الحفظ ، فقد تكون بمعنى الحفظ من استراق السمع ، الذي يذكر القرآن أنهم كانوا يمارسونه في وقت ما ، وقد تكون بمعنى الحفظ من بعض حالات الخلل الذي قد يحدث في بعض أنحاء الكون كالأرض ، من زلازل وبراكين وفيضانات ، مما يوجب انهدام جزء منها ، أو تصدعه ، أو غير ذلك من المعاني (وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ).
(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) لتنطلق الحياة في الأرض في نظام دقيق يمنحها الدفء والحركة والاستقرار ، من خلال ما يمثله الليل والنهار من تنظيم الحياة الإنسانية في حركة المعاش واسترخاء النوم والهدوء وما يمثله الشمس والقمر من حركة كونية في إدارة أوضاع النمو والحياة ، ولكل منهما دائرة محدودة مضبوطة يتحرك فيها نظامه ، من دون أى خلل أو انحراف أو تجاوز للحدود ، في ما قدره الله لهما من أوضاع وحدود ، في أجواء الأرض ، مما يحيط بها أو يطل عليها من أنظمة وظواهر لتمتد بها الحياة في شروطها الضرورية.
* * *
الآيات
(وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ (35) وَإِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ) (36)
* * *
كل نفس ذائقة الموت
.. وكانوا إذا ضاقوا بالنبي ذرعا ، فلم يستطيعوا أن يهزموا موقفه ، أو يسقطوا حجته أو يقابلوا دعوته ، تمنوا له الموت ، لتنتهي قصة الصراع معه بموته ، ليخلو لهم الجو لعبادة الأصنام ، وحماية امتيازاتهم وعاداتهم وتقاليدهم التي جاء الإسلام ، من أجل أن يستبدلها بعادات وتقاليد جديدة ، تنسجم مع مبادئ الإسلام في حياة الناس.

وأنزل الله آياته التي تناقش هذه التمنيات ، وتحاصرها في الدائرة : (وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ) فقد خلق الله الناس في آجال محدودة ، لا يملكون الامتداد في الحياة إلى ما هو أبعد منها ، من دون فرق بين الأنبياء وغيرهم ، فليس للمقربين عند الله أي امتياز في هذا الجانب ، إذا كان لك امتياز

في النبوة أو غيرها من خلال درجات القرب إليه فستموت ، كما مات من قبلك ، وسيموت من بعدك من هؤلاء وغيرهم ، (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ) ليخططوا ما شاؤوا من الخطط الممتدة في المستقبل بعيدا عنك ، في مواجهة دينك ، لذلك فإن كل هذه التمنيات في انتظار موتك لا تنفعهم في شيء ، فقد يموتون قبلك ، وقد يموتون معك ، ومهما امتدت بهم الحياة بعدك فسيموتون إن عاجلا أو آجلا.

(كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) والمراد بالنفس ، الذات الإنسانية التي تتعلق بها الحياة عند ما تدب الروح في الجسد ، وتموت عند ما تخرج منه. وهذا قانون عام من القوانين الكونية التي أودعها الله في الحياة ، وبذلك كانت الفرصة الوحيدة التي يمكن للإنسان أن يرتفع بها إلى أسمى الدرجات عند الله ، من خلال ما يقدمه من عمل صالح مرتكز على خط الإيمان.
* * *
بلاء الخير والشر

(وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) بما يمثله البلاء من امتحان لكم في ما تعيشونه من فكر إيماني ، وملكة روحيّة ، من خلال الأوضاع المتقلبة من فقر أو غنى أو مرض أو صحة أو خوف أو أمن ، وما إلى ذلك من شؤون الشر والخير ، ليظهر قوة الإيمان في النفس أو ضعفه فيها من مواقع حركة الصراع في الحياة بين الخير والشر في نفوسكم ، (وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ) لتقفوا في مواقف الحساب الذي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها.

(وَإِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً) لأن مقاييسهم في تقويم الأشخاص ليست هي الكفاءات العلمية ، والملكات الروحية والعقلية

التي يملكها الإنسان ، للحصول على احترامهم الذاتي والاجتماعي ، بل هي الامتيازات المالية أو الطبقية ، أو غير ذلك مما يتصل بالأمور الخارجة عن الذات ، مما يستعيره الإنسان من نسبه أو ماله أو موقعه الاجتماعي ، وبذلك فإنهم ينظرون إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نظرة سخرية وهزء ، لأن مستواه الاجتماعي في دعواه للنبوة تحتاج الى مركز كبير ورفيع ، وهذا ـ في نظرهم ـ لا يتناسب مع فقره ويتمه وفقدانه للمقومات الطبقية المرموقة في عرفهم ، (أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ) ويهاجمها ويعمل على إبعاد الناس عن عبادتها ، في الوقت الذي لا يملك أي موقع يسمح له بذلك؟
(وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ) لأنهم لا يؤمنون بالله ، ولا برسالاته ، ولذلك فإنهم يتنكرون لرسله ، ويستصغرون قدرهم ، ولا يفهمون طبيعة العلاقة بين الرسالة والرسول في ما يفرضه المعنى الروحي للنبي ، بعيدا عن المعاني المادية للإنسان وللمجتمع.
* * *
الآيات

(خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (40) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (41) قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43) بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها أَفَهُمُ الْغالِبُونَ (44) قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ إِذا ما يُنْذَرُونَ (45) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (46) وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَكَفى بِنا حاسِبِينَ) (47)
* * *
معاني المفردات

(لا يَكُفُّونَ) : لا يدفعون ، يقال : كففته عني : أي دفعته ومنعته.

(فَحاقَ) : نزل.

(يَكْلَؤُكُمْ) : يحرسكم ، يحفظكم.

(يُصْحَبُونَ) : يجأرون ، يقال : أنا صاحب لك من فلان ، أي مجير لك منه.

(نَفْحَةٌ) : النفحة : الوقعة من العذاب.

(الْقِسْطَ) : العدل.

(حاسِبِينَ) : حسب يحسب حسبا : أحصى.
* * *
خلق الإنسان من عجل

(خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) تلك هي مشكلة هؤلاء في سلوكهم أمام الرسالة والرسول ، إنها مسألة العجلة ، التي تمنع الإنسان من التفكير الهادىء العميق الذي يحدد له حسابات الحاضر والمستقبل في نتائجها السلبية والإيجابية في قضية المصير ، فيحاول أن يواجه المواقف التي تحذره من المشاكل الصعبة التي تنتظره كنتيجة لكفره بالرسالة التي يحملها الرسول بطريقة انفعالية استعجالية لا تعبأ بالعواقب ، ولذلك فإنهم يستعجلون الآيات التي يقترحونها من دون إبداء الاستعداد للإيمان بها ، الأمر الذي يؤدي إلى إنزال العذاب بهم في نهاية المطاف.

(سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ) مما يوحي به ذلك من عذاب نار جهنّم الذي هو النتيجة الطبيعية للكفر ، في ما جعله الله من ملازمة بين العذاب ونزول الآيات ، فلما ذا العجلة؟ وما مكاسبها على مستوى حياتكم في دنياكم وآخرتكم؟
(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في كلمة تحدّ وتعجيز للنبي والمؤمنين في تحديد يوم القيامة الذي يعرفون أو يحسون بأنه لا يملك أمر تحديده ، لأنه من أمر الله الذي اختص بعلمه ، وكأنهم يهدفون من خلال ذلك إلى إثارة الحيرة والقلق والشعور بالضياع في إيمان المؤمنين.
* * *
جاءهم العذاب بغتة

إنهم يتساءلون عن يوم القيامة ، ولكن هل يعرفون ماذا ينتظرهم في ذلك اليوم؟ (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ) فلا يملكون لها دفعا عند ما تواجههم من بين أيديهم ومن خلفهم ، (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) لأنهم لا يجدون أحدا من هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله ، لينصروهم من عذاب الله ، (بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً) بل تأتيهم بغتة بشكل مفاجئ (فَتَبْهَتُهُمْ) وتقودهم إلى الحيرة ، فلا يعرفون ماذا يفعلون أمامها ، وهي تهاجمهم من كل مكان (فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها) عنهم لأنهم لا يجدون أية جهة ، مما حولهم ، تحميهم من لهيبها ، (وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ) أية لحظة يتخففون منها.

(وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ) بكل الأساليب العابثة التي توحي بالاحتقار والسخرية ، (فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ) وحل بهم (ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) من العذاب الذي توعّدهم به الأنبياء ، فها هم يواجهونه ولا

يستطيعون فكاكا عنه ، (قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ) ومن الذي يتولى حفظكم ورعايتكم من كل ما يمكن أن يأتيكم بالليل والنهار من أهوال الدنيا وبلائها؟ ولكنهم لا يتوقفون أمام علامات الاستفهام التي تتحدى جمودهم وانحرافهم وعصيانهم ، فلا يلتفتون إلى ما تثيره في حياتهم من قضايا ومواقف للوعي والحذر ، (بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ) فلا يعيشون عظمة الله في وجدانهم ، ولا يفكرون في نتائج انصرافهم عن ذكره في مصيرهم ، فيهربون من واقعهم الفاعل ، إلى الواقع اللاهي العابث دون تحمّل أيّ مسئولية أمام ما يواجهونه من مصير. ولكن الذين يعرضون عن الله لا بد أن يفكروا بالحماية التي تنقذهم من عذاب الله ، في ما يملكون من قوة للدفاع ، ولو فكروا لما وجدوا إلى ذلك سبيلا ، وهذا ما أراد القرآن أن يثيره أمامهم زيادة في إثارة شعورهم بالإحباط.

(أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ) لأنهم الضعفاء المخلوقون لله ، الخاضعون لإرادته ، (وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ) ويحفظون أنفسهم من الله. والاستفهام إنكاري بمعنى النفي.
* * *
الله الغالب على عباده

(بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ) وامتد بهم العمر بفيوضات الأمل الطويل ، ولكنهم لم يستفيدوا من التجربة الماثلة أمامهم في ما ينظرون من الأمم السالفة التي عايشوها وانقرضت جيلا بعد جيل.

(أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها) بما يوحي به ذلك من زوال الأمم وانقراضها الذي هو وجه من وجوه انتقاص الأرض من ساكنيها ، أفلا يفكرون بأن من الممكن أن ينقرضوا كما انقرض أولئك ويزولوا كما زالوا من دون أن يملكوا أية قوة مضادة للدفاع والحماية؟ (أَفَهُمُ الْغالِبُونَ) أم الله

الغالب إن أراد أن يضرهم أو يهلكهم أو يمسهم بعذاب؟
(قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ) النازل من الله ، بما ينذر به عباده الكافرين والعاصين والطاغين ، فليست كلماتي هي الكلمات التي ألقيها عليكم ، وليست تهديداتي هي التي أطلقها في ساحاتكم ، بل هي كلمات الله وإنذاراته التي أريد أن أصدم بها أسماعكم وقلوبكم ، وأثير فيها خوفكم وحذركم لتتوازنوا وتستقيموا في خط الإيمان والطاعة. ولكن المشكلة هي أن أسماعكم مغلقة بالغفلة ، وقلوبكم مخنوقة بالضلالة (وَلا يَسْمَعُ الصُّمُ) الذين أغلقت آذانهم وقلوبهم (الدُّعاءَ) للخير والهداية والاستقامة (إِذا ما يُنْذَرُونَ) بالنتائج السلبية التي تواجههم عند الإعراض والانحراف.

(وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ) الذي يعذبهم به على أعمالهم ، (لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا) في نداء صارخ بالويل والإحباط ، (إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ) بما ظلمنا به أنفسنا بالكفر والضلال الغارق في الغفلة المطبقة عن نداء العقل بالإيمان ، ونداء الله بالاستقامة والطاعة فلم نكن نعرف ، من خلال الحس ، ما ينتظرنا من عقاب في الدار الآخرة ، ولو كنا نعرف ذلك لما عملنا ما عملناه.
* * *
عدل الله

(وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ) العدل (لِيَوْمِ الْقِيامَةِ) في حساب الناس على أعمالهم ، وهي كناية عن المقاييس التي يخضع لها التقييم الإلهي للأعمال في ما يستحقه الناس عليها من عقاب وثواب ، من خلال ما تشتمل عليه من دوافع وخصائص في ذاتها ونتائجها ، (فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً) فلا يضيع منها شيء ، (وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ) باعتبار صغر وحدة الخردل في الوزن وهو كناية عن الإتيان بالخفي الدقيق من الأعمال ، (وَكَفى بِنا حاسِبِينَ) في ما نعرفه من خفايا الأعمال ودقائقها.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ (48) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50) وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عالِمِينَ (51) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ (52) قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ (53) قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (54) قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ (55) قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ (60) قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ (62) قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ (65) قالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ (66) أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (67) قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (68) قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ (69) وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) وَنَجَّيْناهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ (71) وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنا صالِحِينَ (72) وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ) (73)
* * *
معاني المفردات

(الْفُرْقانَ) : التوراة ، وسميت التوراة بالفرقان لكونها يفرق بها بين الحق والباطل.

(رُشْدَهُ) : الرشد : خلاف الغي ، وهو الاهتداء وإصابة الواقع.

(لَأَكِيدَنَ) : الكيد : التدبير الخفيّ على الشيء بما يسوؤه.

(جُذاذاً) : الجذ : كسر الشيء وتفتيته ، أي قطعا مكسورة.

(نُكِسُوا) : النكس : قلب الشيء على رأسه ، والمراد به هنا : العجز وعدم التراجع عن المكابرة.

(أُفٍ) : تبّا لكم ولأعمالكم.

(نافِلَةً) : عطية.
* * *
التفاعل الحي بين النبي والناس

وهكذا أكدت الآيات السابقة مفهوم النبوة في قاعدته الإنسانية المطلة على الغيب من خلال الوحي النازل من الله على البشر الذين اصطفاهم لرسالته ، من أجل أن تتفاعل النبوة بقيمها التي يجسدها النبي في حياة الناس ، في خط الدعوة التي تحول المؤمنين إلى دعاة للرسالة ، وفي خط الممارسة التي تثير فيهم رسالية الفكر والكلمة والحركة والمنهج ، لتعيش الحياة النبوية في حركة التفاعل بين النبي وقاعدته. وأثارت الكثير من الحديث حول النتائج الإيجابية والسلبية التي تتصل بالمؤمنين والكافرين ، كما حاورت الكافرين في الجوانب المتصلة بالشرك وباليوم الآخر. وجاء دور الحديث عن الأنبياء في حركة التاريخ في الدعوة وفي الواقع ، بين إجمال وتفصيل تبعا للنقاط التي يريد القرآن إثارتها في هذه السورة.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ) وهي التوراة التي كانت أوّل كتاب سماوي شامل في العقيدة وفي الشريعة ، لتكون الفارق بين الحق والباطل ، (وَضِياءً) ينير الدرب للسالكين في حركة الفكر والحياة ، (وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ) في ما يريد أن يثيره في وجدانهم الروحي من عناصر الوعي التي تبتعد بهم عن الغفلة ، أو تفتح قلوبهم على الحقيقة لتذكرهم ما قد نسوه ، لتوجههم إلى ما أغفلوه لأن هؤلاء ليسوا من النماذج الغارقة في عالم الحس ، الغائبة عن آفاق الله ، بل هم (الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ) لأنهم إذا لم يكونوا قد رأوه بعيونهم فقد عرفوه بقلوبهم ، وأحسوا به بوجدانهم ، وعاشوا معه في عقولهم ومشاعرهم ، وشاهدوه في كل آية من آيات عظمته ، حتى أنهم يقفون أمامه وجها لوجه ، في إحساس عظيم بحضوره في حياتهم كأقوى ما يكون الحضور ، وفي التزام كبير بالخط المستقيم الذي يؤدي إليه ، كأعمق ما يكون الالتزام في شعور بالخوف والخضوع والرهبة ، وتعبير صارخ بالعبادة

والابتهال ، (وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ) فكأنهم ينتظرون حلولها بين لحظة وأخرى ليواجهوا عندها مسألة المصير بين يدي الله ، في النتائج الإيجابية والسلبية للحياة التي عاشوها من قبل.

وهكذا عشنا في هاتين الآيتين مع موسى وهارون ، قصة الكتاب كيف تحرك في تأثيره الإيجابي على الوعي والحياة ، وقصة المؤمنين به الذين عاشوه نهجا للفكر وللعمل ، فالتقوا ـ من خلاله ـ بالالتزام في الخط ، وبالايمان بالله من أقرب طريق.

ثم يطل تعالى في كتابه الكريم على المسلمين ليذكرهم بهذا الكتاب الذي نزل عليهم ضياء وذكرا وفرقانا بين الحق والباطل ، من أجل أن يتخذوه دليلا على كل ما يواجههم في الحياة من أحداث وقضايا ومشاكل ، ويلتزموا أحكامه ومفاهيمه ، ويسيروا في خط شريعته.

(وَهذا) القرآن (ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ) على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما أنزلنا الكتاب على موسى عليه‌السلام (أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) من غير حجة ولا برهان ، بل انسجاما مع أجواء الشرك والانحراف التي تعيشون فيها ، فتبتعدون بذلك عن المنهج الذي يصلح لكم حياتكم ويبني لكم آخرتكم.
* * *
إبراهيم عليه‌السلام في مواجهة قومه

ويعود الحديث إلى النبي إبراهيم الذي يتميز بالشخصية المتحدية للشرك بالأسلوب الهادىء القوي الذي يترك المسألة تتحرك على الأرض من خلال ما يصنعه من مفرداتها ، ويثيره من علامات الاستفهام من حولها ، ليشعر الناس بالمشكلة كما لو كانت صدمة عنيفة تواجه تصوراتهم وعقيدتهم بشكل حاسم

لا يستطيعون الهروب منه ، فكان ينقلهم دائما من مواقع الهجوم ضد فكرة التوحيد ، إلى مواقع الدفاع عن فكرة الشرك التي يلتزمونها مما يخلق في داخلهم الشعور بالضعف على أكثر من صعيد.

وهذا هو المنهج الأمثل في الأسلوب العملي في قضية الصراع ، عند ما تدفع خصمك إلى مواقع الدفاع ، لتضطره الى التراجع بسهولة من خلال ما أعددته للساحة من وسائل الهجوم بطريقة واعية ، ومن خلال ذلك كان إبراهيم عليه‌السلام يدير عملية الحوار معهم ، ليهزّ قناعاتهم المتحجرة أولا ، وليقودهم ـ في محاولة جادة مدروسة ـ إلى قناعاته في نهاية المطاف.

(وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ) فقد أعده الله في تكوينه الفكري والروحي إعدادا صالحا ، من خلال ما أثاره في نفسه من علامات الاستفهام ، وأدار فكره من المواقع التي تعطي لكل سؤال جوابا في دقة وعمق وانفتاح ، وعرف من حركة الواقع من حوله الكثير الكثير من شؤون الناس في أفكارهم وتوجهاتهم ومواقفهم ، حتى استطاع أن يختزن في وعيه الحس الاجتماعي الذي يعرف من خلاله كيف يكتشف نقاط الضعف عند الآخرين ، ونقاط القوة في نفسه ، ليواجه نقاط ضعفهم بنقاط قوته. وهكذا استطاع أن يحصل على الرشد الفكري الذي يهديه إلى معرفة مواقع الخطأ والصواب في الأشياء المطروحة في الساحة.

(وَكُنَّا بِهِ عالِمِينَ) لأن الله هو الذي تعهده بالعناية والرعاية ، بما هيأ له من إمكانات على جميع المستويات ، ومن خلال ما يتعهّد به الأنبياء من تربية فكرية وأخلاقية وروحية ، ليكونوا في مستوى حمل الرسالة ، وفي موقع الاختيار الإلهي لتقوم بهم الحجة على الناس من موقع القوّة الفكرية والروحية ، لأن الذي يريد أن يقود الناس إلى الرشد ، لا بد من أن يملك رشده ، لأن فاقد

الشيء لا يعطيه ، ولأن الذي يحمل الرسالة من موقع إرادة التغيير الشامل للواقع يجب أن يكون بالمستوى الذي يستطيع من خلاله أن يحرك عملية التغيير على أساس الإمكانات الواسعة التي يملكها في هذا المجال.

وقد نستوحي من ذلك ، أن الموقع النبوي لا يملك خصوصية في هذا المجال ، إلا من خلال طبيعة المستوى الأعلى الذي تتميز به النبوة عن المواقع الأخرى في ساحات الدعوة والتبليغ ، فإن المسألة هي ـ في العمق ـ مسألة الداعية إلى الله ، والعامل من أجل التغيير في خط هداه الذي يقف في الموقع القيادي للأمة ، من حيث طبيعة الملكات الفكرية والروحية والاجتماعية التي يجب أن يملك فيها رشده ، ليعطي للأمة رشدها. لذا لا يجوز أن تكون هذه المهمة ـ مهمة الدعوة والتبليغ والتوجيه السياسي والاجتماعي ـ ملقاة على عاتق الذين لا يحسنون حركة الدعوة في الفكر والمنهج والأسلوب ، ولا يستطيعون وعي الواقع في عمقه وامتداده ، لأن ذلك ينعكس سلبا على مستقبل الإسلام والمسلمين ، في ما يؤدي إليه من النتائج السلبية ، ومن سيطرة التخلّف على المسيرة الإسلامية كلها.
* * *
حوار بين إبراهيم عليه‌السلام وأبيه

(إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ) قالها لأبيه ، في موقف يوحي بأن الأبوّة ، مهما كانت تختزن في داخلها من الاحترام والهيبة ، لا تمنع الولد من مواجهتها بالأسئلة الحاسمة في القضايا المتصلة بالعقيدة ، لأنها تتجاوز كل الانفعالات الشعورية في العلاقات الإنسانية ، لتتركز في دائرة المواقف المصرية مما يعني بأن الحواجز النفسية لا تمثل حائلا بين الإنسان وبين الآخرين في شكليات التقاليد والعادات ، بما يريد أن يؤكده من قضايا الفكر والحياة. وقالها لقومه الذين يملكون في المجتمع القديم السلطة

الضاغطة على كل فرد من أفراد العائلة ، لا سيما كبار السن مثلهم ، وذلك بشجاعة الروح الرسالية التي تملك أن تطلق التحدّي وأن ترده ، في عملية الدعوة والهداية والدفاع عن الحق.

(ما هذِهِ التَّماثِيلُ) الحجرية التي تتعبدون لها في خشوع وابتهال؟ ما دورها في حياتكم وحياة الناس؟ وما الأسرار الكامنة في داخلها التي تميزها عن الأحجار الأخرى؟ هل هو الشكل والصورة أو ماذا؟ .. إنكم أنتم من صنعها ، فلم تكن منزلة عليكم من الغيب ، ولولاكم لم يكن لها أية ميزة نوعية ، فهل فكرتم في ذلك كله؟ وهل وعيتم معنى العبادة في العمق ومستوى المسؤولية المرعية بين العابد والمعبود ، في ما يمثله المعبود من قوة مطلقة ، في الخلق والهيمنة والنعم الشاملة لكل جوانب الحياة .. وفي الموت والحياة؟ فهو الذي يملك الأمر كله ، فلا يملك أحد منه ما يملكه منه ، وهو الذي يكفي من كل شيء ، ولا يملك منه أحد شيئا ، فما ذا تملك هذه التماثيل من ذلك كله ، وهل تستطيع أن تدفع عن نفسها الضرر القادم من أي واحد منا؟
هل تملكون تفسيرا لذلك؟ وبالتالي هل لديكم ما تدافعون به عن عقيدتكم هذه ، ليكون ذلك مبررا لكم ولمن حولكم للسير في هذا الاتجاه؟
* * *
جاهلية قوم إبراهيم عليه‌السلام
(قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ) فهم الذين أعطوها القداسة والاحترام عند ما عبدوها خاشعين ، فقد رأيناهم يطلبون منها الرزق والولد والأمن والحياة .. ، ولم نعرف لماذا يقدسونها ويحترمونها ، وما هي مبررات ذلك كله ، فلم يشرحوا لنا شيئا منه ، بل كل ما هناك ، أنهم أمرونا بالطاعة فأطعنا ، وبالعبادة فعبدنا ، كما هو شأن الأولاد النجباء مع آبائهم العقلاء ، فليس لهم أن

يعترضوا أو يناقشوا ، بل يجب أن يسلّموا لهم الأمر كله.

(قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) لأن خط العبادة في العقيدة التي تعتنقونها ، لا ينطلق من وحي منزل ، بل هي الأهواء العابثة ، التي تجعل من الوهم حقيقة ، ومن العبث قاعدة ، ومن الخرافة أساسا للحياة. إنه التخلّف العقلي والروحي والعملي ، يعيشه هؤلاء الآباء فيقودهم إلى الضلال في ما يلتزمون به ، وما يتحركون فيه من شؤون العبادة والحياة ، ويحولونه في عقولكم وحياتكم إلى إرث مقدس لا يحمل في ذاته شيئا من عمق القداسة ، ولكنه التقليد الأعمى الذي يفرضه الآباء الجاهلون على الأبناء المتخلفين. إنه الضلال الواضح الذي لا شبهة فيه ولا ارتياب.

(قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ) إنهم يتساءلون في تعجب واستنكار لما صدر منه من كلام ضدّهم وضدّ أصنامهم ، كأنهم لا يصدّقون جدّيته ، لأن من البعيد أن يفكر هذا الفتى بهذه الطريقة المتشنجة. ولذا فإنهم يصوغون اعتراضهم بصيغة الاستفهام ليقودوه إلى التراجع من دون إحراج ليعتذر إليهم بأنه قال ما قاله بأسلوب العبث واللعب ، (قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) إنه يريد تأكيد الرفض للأصنام من موقع الجدية الفكرية التي تصل إلى مستوى الحقيقة التي يشهد بها ، كما لو كان شاهدا عليها من صميم الحس والوجدان ، فهو لا يرى إلها له ولقومه وللناس وللكون كله في السماوات والأرض إلا الله الواحد الذي خلقهن من العدم من قاعدة القدرة المطلقة التي لا تقف عند حد ، فكيف يمكن أن يدّعي أحد الوهيّة غيره ، لا سيما إذا كان ذلك في صورة هذه الأحجار الصماء التي حولوها ـ بالفن البشري ـ إلى تماثيل منحوتة من دون أيّ معنى ، ولذلك فإنه يواجههم بالحكم بالضلال في موقفهم بطريقة حاسمة لا تقبل الجدل.
* * *
إبراهيم عليه‌السلام ومنطق القوة

(وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ) في تدبير خفي محكم يستهدف وجودها واحترامها وقداستها في عملية تكسير وتحطيم ، لأن المسألة هي أن من الضروري أن نواجه العقيدة الضالة المتخلفة ، بالتحليل الفكري المضاد الذي يفسح المجال للقناعة الإيمانية من مواقع الفكر ، وبالتحطيم العملي الذي يدمّر هيبتها واحترامها في النفوس ، ليراها الناس ، على الطبيعة ، مجرد أحجار جامدة لا تملك أن تدفع عن نفسها ضرّا ولا تجلب لها نفعا. وهكذا كانت أفكاره تتجه للتدبير الخفي الذي يؤدي إلى تكسيرها في عملية إثارة للجدل الفكري الذي يقودهم إلى التفكير في الموضوع من موقع جديد ، فخاطبهم بلهجة التهديد ولكن في سره ، لأن الإعلان لا يتناسب مع الكيد ، باعتبار أنه قد يدفعهم إلى الاحتياط في المحافظة عليها ، ويبعد الخطة عن الوصول إلى أهدافها في إثارة الحوار. لقد كان عقله يتحرك في أكثر من اتجاه ، ليكتشف الأسلوب المتحرك الذي يستطيع من خلاله اقتحام التحجّر الفكري الذي يعيشون فيه ، ليواجههم في مناجاته الذاتية ، في خطاب عقلي موجّه إليهم ، وتالله لأدمرن هذه الأصنام في خطة دقيقة لا تملكون الوقوف أمامها ، على صعيد الفكر والواقع ، (بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ) فيخلو الجو له في التحرك بحرية في ما يريد أن يقوم به ..
وذهب القوم إلى أعمالهم ، وبقي إبراهيم هناك ، أو أنه عاد إليها خلسة من دون أن يشعر به أحد ، وتوجه إليها مكسرا ومحطما.

(فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً) أي قطعا مكسورة ـ من الجذ وهو كسر الشيء وتفتيته ـ ، (إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ) وهو الصنم الأكبر ، (لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ) في إيحاء

خفي بأنه هو الذي صنع ذلك على أساس ما يعتقدونه فيه من سر القدرة التي تخوله القيام بما يشاء ، كما يصنع الإله في حركة الحياة. فقد يفكرون بهذه الطريقة فيرجعون إلى الصنم الأكبر ليسألوه ، فلا يملك جوابا فيدفعهم ذلك إلى التفكير في الاتجاه السلبي لإعادة النظر في العقيدة الوثنية ، أو يرجعون إلى إبراهيم ليتهموه ويناقشوه ، فيكون ذلك وسيلة لإثارة الحديث معهم حول سلبيات المسألة ، أو لعلهم يرجعون إلى الله بالعبادة عند ما يكتشفون أن هذه الأصنام لا يمكن أن تكون آلهة. ولعل الأول أقرب ، لأن الظاهر أن هدف إبراهيم هو أن يوحي إليهم باتهامه في ظاهر الكلام ، ليقودهم إلى الصدمة الفكرية التي تهز قناعاتهم حول الموضوع.

وجاؤوا إلى المعبد ليمارسوا طقوس العبادة المألوفة لديهم ، واكتشفوا طبيعة الحدث ، وثارت بهم الحمية ، وأقبلوا عليه من كل مكان بعد أن شاع الخبر في الاعتداء على الآلهة ، وبدأوا يتساءلون في ما بينهم لاكتشاف المعتدي الذي تجرأ على المقدسات ، (قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ) وأي ظلم أعظم من أن يسيء إنسان إلى مقام الآلهة المقدسة التي تملك حق التعظيم والاحترام على الجميع ، وتمثل الكرامة الاجتماعية للناس كلهم؟ فلا بد من اكتشافه لينال الجزاء العادل على جريمته.

(قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ) فهو الوحيد بيننا الذي يرفض عبادتها ، ويرمي الذين يعبدونها بالضلال والتخلّف ، ويسيء إليها في كلامه ونظرته إليها ، فهو المؤهّل للقيام بهذا العمل الشنيع ، وإليه يجب توجيه إصبع الاتهام.

(قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى أَعْيُنِ النَّاسِ) وأحضروه إلى الاجتماع العلني العام الذي يشهده الجميع ، (لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ) بما سمعوه منه ، فيحرجونه بذلك ، فيعترف بما فعله أمامهم ، فيقررون عقابه.

(قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ) إننا نوجه الاتهام إليك لأنك الوحيد من بيننا ، الذي لا يعبد الأصنام مما يجعلك في الموقع الطبيعي للاتهام ، لأن الذي يعبد الأصنام لا يمكن أن يسيء إليها ، لأنه يخاف من نتائج ذلك على نفسه وأهله ، (قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ (1) هذا) فهو الوحيد الذي بقي سالما من هؤلاء ، مما يوحي بأنه هو الذي قام بالعدوان عليهم ، إذ يختلف معهم ، من خلال ما يفرضه عامل الكبر من عظمة القوة المؤهّلة لإسقاط قوة الباقين.

(فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) فهم الذين يجب أن يوجه إليهم السؤال ، لأنهم هم الذين كانوا محلّا للاعتداء ، وهم الأعرف بالمعتدي. فوجّهوا إليهم السؤال إن كانوا يملكون منطقا للجواب ، إنه يريد أن يصدم عقيدتهم بالحقيقة الدامغة ، ولكنهم لا يريدون أن يفكروا في نتائجها السلبية على العقيدة ، ليقودهم إلى التفكير من جديد ، وإلى القبول بإدارة الحوار حولها. وعلى ضوء هذا ، فإن إبراهيم لم يكذب في كلامه باتهام الصنم الكبير ، لأنه لم يقصد الحكاية عن الواقع ، بل قصد التمهيد لإظهار الحقيقة للوصول إلى النتائج الإيجابية في خط الدعوة.
* * *
عجز القوم عن مواجهة حجج إبراهيم عليه‌السلام
(فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ) وفكروا في المسألة بطريقة عصبية ، في هذه التماثيل التي يعبدونها وفي هذا العجز الذي بدا من قدرتها ، فلا تملك أن تدافع عن نفسها ، ولا تستطيع النطق ، (فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ) قالها كل واحد لنفسه ، لأنه ظلم نفسه بهذه العقيدة المتخلفة التي لا معنى لها ، ولا مبرر

إلا التقليد الأعمى للآباء ، أو قال كل واحد للآخر في عملية اعتراف مباشر بذلك.

(ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ) أحسوا بالعجز عن مواجهة إبراهيم في اتهامه للصنم الكبير بالعدوان ، لأن ذلك يكشف زيف عبادتهم لها ، ولكنهم لا يملكون التراجع بل يريدون الإصرار على الخطأ ، فمضوا يواجهونه بأن ما طلبه منهم من توجيه السؤال إلى الأصنام لا معنى له ، (لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ) فكيف نوجه السؤال إليهم ، وكيف نوجه الاتهام في ذلك إلى الصنم الكبير الذي لا يحس ولا يعقل ولا ينطق ، إن ذلك كله يعني أنك أنت الذي حطم الأصنام.

(قالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ) لأنهم لا يملكون الوعي ولا النطق ولا القوة ، فكيف يمكن أن يكونوا آلهة ، وهم لا يملكون أدنى صفات المخلوق الحي ، (أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) إن ذلك يدعو إلى التأفف النفسي الذي يشعر الإنسان معه بالضيق ، نتيجة ما يعيشه الناس من ضلال وتخلف وضياع ، (أَفَلا تَعْقِلُونَ) وتحكمون عقولكم في ما تلتزمونه في شؤون العقيدة من الباطل والضلال ، (قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ) فقد ثبت من أجواء كلامه أنه هو الفاعل ، فيستحق الإحراق الذي هو جزاء المعتقدين على الآلهة ، فإن ذلك هو المظهر الطبيعي لنصرة الآلهة ، مما يمنع كل المعتدين من فعل ذلك في المستقبل.
* * *
الرعاية الإلهية لإبراهيم عليه‌السلام
(قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ) فقد ألقوه في النار إنفاذا لحكم

الإحراق ، ولكن الله سبحانه ـ بقدرته ـ بردّ النار التي ألقوه فيها ، وجعلها سلاما عليه ، فلم تضره شيئا ، ولكن كيف ذلك؟ كيف عزلها الله عن التأثير في جسد إبراهيم؟ هل هو بإيجاد طبقة عازلة بينها وبين جسده ، أو بتبريد النار أو بغير ذلك؟ إننا لا نملك الجواب عن ذلك ، لكننا لا نرى ضرورة للخوض في ذلك ، لأن المسألة من مسائل الإعجاز الإلهي التي اختص الله بعلمها في ما يتمثل فيها من روابط التأثير.

(وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً) في ما أرادوا اتهامه به ، ومن إصدار الحكم عليه وتنفيذه ليقتلوه ، ويحرقوه ، (فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ) الذين واجهوا المعجزة الإلهية بالإحباط والسقوط عند ما رأوا كيدهم من دون تأثير ولا نتيجة ، بل ربما كان ذلك موجبا لإيمان الناس بهذا الفتى الذي يتصرف بطريقة عقلانية تجلب انتباه الناس إليه وإلى كلماته ، بحيث ، لو لا قوة تأثير التقاليد على قناعاتهم ، لكان له شأن آخر في حياتهم ، فكيف تكون الحال ، وهو الآن في موقع الإنسان العجائبي الذي يحمل في اللهب الأحمر الناري سرّ المعجزة في هذه البرودة المنعشة. وهكذا يريد الله أن يعزز موقع رسوله في قلوب الناس من حوله بما يؤكده من الدفاع عنه في خط التحديات الكافرة المضادة.
* * *
تجربة النبي لوط عليه‌السلام
(وَنَجَّيْناهُ وَلُوطاً) الذي آمن به وهاجر معه في ما حدّثنا الله به : (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي) [العنكبوت : 26] ، (إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ) وهي الأرض المقدسة ، وهي أرض الشام التي هاجر إليها إبراهيم عليه‌السلام ، التي جعل الله فيها من البركة الروحية التي تمثلت بالأنبياء الذين قادوا المسيرة الرسالية بكل وعي وإيمان وإخلاص وانفتاح على الناس ، وتلك هي البركة في العمق الروحي الذي يحتوي الفكر والضمير والشعور

والوجدان ، ويهيّئ الحياة لموسم إيمان متحرك جديد.

(وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً) بما تمثل كلمة النافلة من معنى العطية الإلهية التي تعبّر عن محبته ورعايته له (وَكُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ).
(وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا) وذلك عند ما جعلهم الله أنبياء يحملون الرسالة ويقومون بمهمة الإمام الذي يقوم بقيادة الأمة نحو أهدافها الكبيرة ، في ما يعيشه من فكر وخلق وروحانية وانفتاح على كل معاني الخير والحب والسلام من أجل هداية الناس إلى الله حتى لا يقوموا بشيء ولا يتركوا شيئا إلا أن يعلموا أن في ذلك لله رضا ، وتلك هي مهمة النبوة والإمامة أن تتحقق للإنسان الصلة العميقة الواسعة بالله في عملية اهتداء روحيّ وعمليّ ، فلا انفصال بين حركة إنسانيته ، وبين حركة عبوديته ، بل يتواصلان ويتلاقيان ويتداخلان في وحدة إنسانية روحية لا تجزئة فيها ولا ازدواجية ، وهذا هو الخط المستقيم الذي يبدأ من الله وينتهي عنده. ولعل من البديهي ، أن يكون للإمام كل الغنى الروحي والفكري والعصمة الفكرية والعملية ، ليؤكد غنى التجربة في عناصرها الرسالية التي لا انحراف فيها ولا سقوط ولا ابتعاد عن الأهداف ، وهكذا أراد الله لهؤلاء الأئمة أن يهدوا الناس بأمره.

(وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ) في مواقع القدوة العملية ، في ما يفعلون ، وما يريدون للآخرين أن يفعلوه ، من خلال ما يريد الله لهم أن يحققوه من حركة ومنهج وهدف ، (وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ) حيث يلزمون بهما أنفسهم في سلوكهم الشخصي ، ويوجهون الناس إليهما في حياتهم العملية ، (وَكانُوا لَنا عابِدِينَ) إذ إنهم يتمثلون الشعور بالانسحاق أمام الله والانقياد إليه من خلال عبادة واسعة شاملة تتحرك في كل موقع لله فيه أمر فيطيعونه ، وتقف في كل ساحة لله فيها نهي فيتركونه ، ليكونوا عباد الله الذين (لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) [الأنبياء : 27] في خط الرسالة وخط الحياة.
* * *
الآيات
(وَلُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ) (77)
* * *
الله ينجّي أنبياءه .. لوط ونوح عليه‌السلام
(وَلُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً) من أجل أن يفتح عقول أبناء المجتمع وقلوبهم على الله وعلى الحياة ، ويقودهم إلى السلام في الأمور التي يتنازعون فيها ، أو التي يختلفون عليها ، وذلك من خلال حكمه الذي ينفذ إلى عمق المشاكل ليحللها فيفهم كل خصوصياتها ، وذلك أن النبوة هي إلى جانب أنها حالة رسالية فكرية هي حالة قيادية حركية تنفيذية تصل إلى الواقع النظري بالعقل العملي.

إلا أن لوطا العالم الحاكم الحكيم عاش حياة صعبة بين قوم لا يفهمونه ولا يعرفون تطلعاته وأهدافه ، ولا ينفذون ـ في وعيهم ـ إلى الجانب العميق من تعاليمه ، وإلى الأفق الواسع من حكمته ، بل كانوا مستسلمين لشهواتهم الجسدية ، فقد كانوا يعملون الخبائث ويثيرون المشاكل في وجهه ، ويتعرّضون لكل الناس القادمين إليه ليعتدوا عليهم بالعمل السيّئ ، وقد عمل لوط على هدايتهم ، وصبر عليهم كأشد ما يصبر نبي على قومه حتى استنفد تجاربه كلها ، إلا أن ذلك كله لم يؤد إلى نتيجة إيجابية في حساب الإيمان ، فكان مثله مثل العالم الحكيم الصابر الثابت في موقفه ، المتمرد على كل نقاط الضعف في الموقف فلا يكل ولا يمل ولا ييأس ، خلافا للعلماء الذين ينظرون إلى المسؤولية من خلال مزاجهم فلا يرتاحون للمصاعب التي تواجههم ، ويتعقدون من الكلمات التي يسمعونها ، والتحديات التي يواجهونها ، فيسقطون أمام ذلك كله ويتراجعون عن الرسالة ، في موقف ضعف وهروب ، فينسون الآفاق الواسعة التي تتيح لهم الحركة للوصول إلى الهدف المنشود.

(وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ) والمقصود أهل تلك القرية (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ) فلا يستحقون رحمة الله ، التي عرضها عليهم فرفضوها ، لأنها ترتكز على الإيمان والعمل الصالح في موقف العباد من الله. أما لوط فقد فتح كل قلبه لله ، وجعل كل حياته بكل إمكاناتها في خدمته ، فمنحه الله بذلك كل خير ورحمة ، (وَأَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا) في ما أفاض الله عليه من لطفه ورضوانه ، وأنقذه من الواقع الصعب الذي كان يعيشه ، ومن العذاب الذي نزل على قومه ، (إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) في فكره وروحه وموقفه من الحياة ومن الناس.
* * *
نجاة نوح عليه‌السلام
(وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ) حيث واجه تمرد قومه وتعنّتهم وكفرهم وجحودهم ، بالرغم من كل الأساليب المتنوعة ، والوسائل الكثيرة ، التي سلك سبلها من أجل هدايتهم إلى الله ، في مدى ما يقارب الألف سنة ، حتى طلب الاستغاثة ـ في نهاية تجاربه ـ لكي ينزّل الله عذابه بهم ، ويستبدل بهم جيلا جديدا خاليا من العقد التي تمنع من ولوج طريق الإيمان ، فكان نداؤه في استغاثته الأخيرة نداء النبي ـ الرسول الذي لا يحمل عقدة اليأس في روحه ـ ولكنه يعيش هم الرسالة في تطلعاته ، ليبحث لها عن أفق جديد ، وجيل جديد ، (فَاسْتَجَبْنا لَهُ) نداءه عند ما قال : (أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ) [القمر : 10] ، (فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ) الصالحين (مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) الذي كان يعانيه في ذلك الجو الكافر الساخر الذي يمارس القوة ضده ، ويحاصر دعوته في كل مكان ، ويمنع الناس من الاستماع إليه ، ويضيق عليه غاية التضييق حتى يحبس عليه أنفاسه ، الأمر الذي جعله يشعر بأن كل جهوده تذهب هباء ، وأن الناس من حوله يتجهون إلى الانتحار الروحي من خلال أجواء الكفر والتمرد والطغيان .. وكان يحب لهؤلاء الناس أن ينفتحوا على الله ، وأن يهتدوا بهداه ، وأن يقتربوا من ساحة رحمته ورضوانه ، لأن ذلك هو سر سعادة الدنيا والآخرة. وكان يتألم للمستضعفين منهم أنهم يخضعون للقوى المستكبرة ، وينسحقون تحت وطأة ظلمهم ، من دون أي أساس لذلك ، ومن دون أية فائدة لهم على مستوى الحاضر والمستقبل.

(وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) فكانوا يمارسون الاستعلاء والسيطرة ويوحون لأنفسهم وللآخرين بأنهم هم الذين يقررون الصواب والخطأ في الأشياء ، ولا يريدون لأحد ، مهما كانت درجته ، أن يقرر لهم ما يعتقدونه وما يلتزمونه وما يفعلونه. ولذا فإن أي طرح جديد لأي مفهوم مضاد لما

يحملونه من مفاهيم ، لا ينال قبولهم ، بل يبادرون إلى تكذيبه من دون تفكير أو مناقشة. وهذا ما فعلوه عند ما جاءهم نوح ـ النبي ـ بآيات الله فكذّبوا بها ، وسخروا منه ، واضطهدوه ، (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ) إذ تتمثل عناصر السوء في أفكارهم وأقوالهم وأفعالهم ، (فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ) لينتهي جيل البشرية الأول الذي تحجّر فيه الكفر وامتد به الضلال ، وأغلق كل منافذ الوعي في شخصيته ، ليستسلم للأجواء المتعفّنة الخانقة في حياته.
* * *
الآيات
(وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاعِلِينَ (79) وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ(80) وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالِمِينَ (81) وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ) (82)
* * *
معاني المفردات

(الْحَرْثِ) : الزرع.

(نَفَشَتْ) : النّفش : رعي الماشية بالليل دون راع.

(لَبُوسٍ) : اللبوس : اسم للسلاح عند العرب ، وقيل هو الدرع.

(يَغُوصُونَ) : الغوص : النزول إلى قاع البحر لاستخراج ما في البحر من اللآلي وغيرها.

داود وسليمان عليهما‌السلام يحكمان في الحرث

يشير الله إلى داود في قصة حكمه وسليمان ، كنموذج للأنبياء الذين كانوا يملكون النفاذ إلى حياة الناس في تفاصيلها اليومية من مواقع الامتيازات النوعية في القوة والقدرة ، وفي الخصائص التي خصّهم الله بها ، وذلك ، كجزء من التصور العام الذي يريد القرآن أن يتمثّله المؤمنون في مسألة النبوّة والأنبياء ليقفوا حيث يريد الله منهم أن يقفوا في قضايا الغيب المحدودة ، فلا يتوسعون إلى أبعد من ذلك في ما تثيره الأوهام ، مما قد يقترب إلى أجواء الخرافة ، كما يريد لهم أن يدرسوا الجوانب السلبية في الأجواء المحيطة بهم ، كما يدرسون الجوانب الإيجابية في ذلك.

(وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ) في قضية تتعلق بالزرع أو الكرم ، (إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ) فدخلت إلى الأرض المملوءة بالزرع أو الشجر وعبثت فيه حتى أفسدته وأتلفت البعض منه ، وجاء أصحاب الحرث إلى داود وسليمان فاختلف داود وسليمان في الحكم في المسألة ، فقضى داود بالغنم لصاحب الزرع ، ولما علم سليمان بذلك قال لأبيه : الأرفق بالرجلين أن يأخذ صاحب الأرض الغنم لينتفع بها ، لا على سبيل الملك ، وأن يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها حتى يعود الزرع ، كما كان ، وعندها يترادان فيأخذ هذا غنمه وذاك زرعه ، فاستحسن داود حكم ولده وعمل به ، (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ) فقد كان حكم كل واحد منهما تحت رقابة الله وفي حضوره ، فهو الشاهد على ما يصدر من خلقه سواء كانوا من الأنبياء أم غيرهم ، ولا مانع من الإتيان بضمير الجمع في مورد التثنية باعتبار معنى الجمع ، فقد يرد ذلك في بعض الأساليب ، أمّا إعادة الضمير إلى الأنبياء ، كما قال به صاحب تفسير الميزان ، ففيه غموض ، لعدم تقدّم ذكر لهم في مجال الحكم بصيغة الجمع من

خلال الواقع الخارجي.

(فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ) أي أوضحنا له الفهم الحقيقي للقضية أو للحكومة ، فكان قضاؤه أقرب إلى الحق من فهم داود ، (وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً) في ما ينطلقان به من توجيه الناس إلى الحق في حياتهم العامة والخاصة ، وفي منازعاتهم واختلافاتهم للوصول إلى الموقف الصواب ، لأن مهمة الرسول تتحرك في خطين ، خط الوعي للحياة من خلال فكر يرفع به مستواها إلى الدرجات العليا ، وخط العدل ، الذي يحل المشاكل على صعيد الفرد والمجتمع. وبذلك كان العلم يمثل قوّة الرسول في شخصيته ، كما أن الحكم ، يؤكد التزام العدل في حركته.
* * *
الآية في خط العصمة

وقد نستطيع أن نثير السؤال كما أثاره الكثيرون ، كيف نفهم هذا الاختلاف بين سليمان وداود في فهم حكم الشريعة في هذه القضية ، وكيف يصيب سليمان من حيث أخطأ داود مع أن مسألة العصمة في عقيدتنا في الأنبياء أساسية ، لا سيما في مسألة التبليغ للأحكام أو في مسألة التطبيق في مقام القضاء.

وقد ورد في الجواب عن ذلك أكثر من وجه ، فقيل إن حكم سليمان كان ناسخا لحكم داود ، فقد حكم داود بما حكم به الأنبياء من قبله ، ولكن الله أوحى إلى سليمان أن كل غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلّا ما خرج من بطونها ، وقيل : إن داود أراد أن يعرف بني إسرائيل أن سليمان وصيّه من بعده ، فلم يختلفا في الحكم ، لأن داود لم يكن في مقام بيان الحكم الواقعي

بل في مجال إظهار موقع سليمان في النبوة ، بالطريقة التي توحي بالثقة به. ولكن الجوابين لا يخلوان من غموض ، لأن النسخ لا يمنع خطأ داود في حكمه ، ولو بلحاظ هذه الحالة في هذا الزمان ، كما أن الظاهر من الآية أنهما كانا ينطلقان من منطلق واحد ، فلا تباين ولا تعدد أمام إظهار الخطأ ليبدو حكم سليمان في دائرة الصواب ، فهذا لا يتناسب مع طبيعة الواقع ، باعتبار أن مجرد اعتماد داود على سليمان ووضعه في موقع الحكم يمكن أن يؤدي هذه المهمة ، من دون الإساءة إلى مقام داود ، فإن مثل هذا الأسلوب يبعث على فقدان الثقة بحكمه.

وربما كان أساس الحكم واحدا في المسألة ، وهو ضمان صاحب الغنم للزرع ، ولكن الاختلاف هو في طريقة تنفيذه ، فحكم داود برقابها لصاحب الحرث ، وحكم سليمان بما هو أرفق منه ، وهو أن يستوفي ما أتلفت من ماله من منافعها في تلك السنة ، مع ملاحظة أن قيمة الزرع تساوي قيمة رقاب الغنم كما أن قيمة الرقبة تساوي منافعها المستوفاة في كل سنة عادة. وبذلك لم يختلفا في حكم الله وإنما اختلفا في إجرائه في الدائرة التي يملكان فيها الحرية في التطبيق ، في ما يكون مرجع الأمر فيه إلى رأي الحاكم في الموارد التي لا تشتمل على تشريع محدّد ، كما في موارد التعزيرات وأمثالها من التفاصيل التي تقع في منطقة الفراغ التشريعي ، فيكون للحاكم أن يملأه بما يكون صالحا ، وبذلك يكون تفهيم الله لسليمان المسألة ، هو الإيحاء له بالأسلوب الأرفق في إجراء الحكم بالضمان. وقد لا يكون هناك أي مانع عقليّ في خطأ النبيّ بهذا المستوى ، إذا كان ذلك لمصلحة أخرى ، في تربية نبي آخر على الحكم ، وإظهار فضله ، وإذا كان هذا النبي الموعود ابنا للنبي الأول ، وخاضعا له ومعترفا بفضله ، مما لا يبعث على الإساءة إليه. وقد لا يكون من الضروريّ أن يكون في ذلك إساءة لموقعه لدى الناس ، لأن الناس قد اعتادوا على اختلاف الحاكمين في الحكم ، مع اعترافهم بأنهما ينطلقان من علم ومعرفة ، لا سيما

إذا لم يكن هناك تشريع محدّد في تفاصيل الحكم ، بل كان الأمر تابعا لاجتهاد الحاكم وإن كان نبيّا.

وربما لا نجد في أدلة عصمة الأنبياء ما يفرض مثل هذه الدقة في صواب الحكم ، في ما لا يؤدّي إلى ترك الحكم الواقعي ، كما في مثل هذه الحالة التي جاء فيها الحكم على لسان سليمان مع موافقة داود عليه كما يبدو.

وإننا ندعو إلى دراسة المسألة من جديد ، على مستوى البحث القرآني من خلال ما صوّره القرآن من الملامح العامة لشخصية النبيّ ، في ما يؤكد بشريته ، مع الإيحاء بالموقع المميّز من الوحي والانفتاح على آفاق الكمال الإنساني من مواقع القيادة.
* * *
تسخير الجبال لداود عليه‌السلام
(وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ) كيف كان هذا التسبيح؟ هل هو صوت ينبعث من الجبال ، ومن الطير ، كما ينبعث من الإنسان ، أو هو شيء خفيّ اختصت به الجمادات الصامتة ، ولغة الطير المتمثلة بالأصوات المنبعثة منها في الهديل والزقزقة والتغريد ونحوها؟ أو هو الإبداع الفني الذي يتمثل في الصوت التسبيحيّ لداود في لحنه وأنغامه ، الذي يهتز له الشعور حتى ليخيّل للإنسان بأن الكون يسبّح معه ، من خلال ما يثيره من الأجواء الخاشعة في الأفق الذي يسبّح فيه ، فتشعر كما لو كانت الجبال والطير يسبّحن معه؟! وربما كان هذا قريبا إلى أجواء الخصوصية التي يثيرها التسبيح في الكون ، ولكن كلمة التسخير توحي بوجود نوع من المشاركة الحقيقية التي لا نحيط بعلمها ، ولكنا نؤمن بها من خلال الله الذي يعلم من أسرار خلقه ، ما لا نعلمه ، مما اختص بعلمه ، ولم يعطه لأحد من عباده ، (وَكُنَّا فاعِلِينَ) في ما نريد أن

نخض به الأنبياء من الكرامات المعنوية التي نريد من خلالها ، إظهار فضلهم على العالمين.

(وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ) حيث علّمه الله صنعة الدروع ، (لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ) فتحميكم من ضربات السلاح الموجهة إلى أجسادكم ، وذلك حين ألان الله الحديد لداود مما جعل إنتاجه للدروع سهلا بحيث يمكنه صنع الكثير منه ، (فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ) لهذه النعمة الكبيرة التي تحمي حياتكم من الهلاك ، من دون أن تبعدكم عن ساحة الصراع.
* * *
الريح لسليمان عليه‌السلام
(وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً) أي سخّرنا له الريح في شدّة هبوبها ، وسرعة حركتها ، وقوّة اندفاعها ، (تَجْرِي بِأَمْرِهِ) فيوجهها في أغراضه حيث يشاء ، ولعلّ التأكيد على الريح العاصفة التي لا تختلف في تسخيرها له عن الريح الهادئة ، يعود إلى أن تسخير العاصفة أكثر دلالة على القدرة من الهادئة ، (إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها) وهي الأرض المقدسة ، أرض الشام ، وربما كان المراد من تسخيرها وجريانها بأمره ، هو أنها تحمله إلى حيث أراد منها لا جريانه إليها لتردّه إليها وتنزله فيها بعد ما حملته ، والله العالم.

(وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالِمِينَ) إذ نحيط بحقائق الأشياء وأسرارها ، ونسيطر عليها ، مما يجعلنا نتصرف بها كما نريد وحيث نريد.

(وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ) فيستخرجون له من البحر ما يشاء من اللآلئ وغيرها ، (وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ) في ما حدثنا الله عنه بقوله : (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ) [سبأ : 13] ، (وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ) حيث نحفظ دورهم في خدمته ، فلا يهربون منه ، ولا يمتنعون عنه ، ولا يفسدون أمره وعمله.
* * *
الآيات
(وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ (84) وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86) وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88) وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ (90) وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ) (91)
* * *
معاني المفردات

(الْكِفْلِ) : الحظّ.

(النُّونِ) : الحوت ، و (وَذَا النُّونِ) : النبي يونس عليه‌السلام.

(نَقْدِرَ) : نضيق عليه ، من قدر عليه رزقه : أي ضيق.
* * *
مع أيوب عليه‌السلام الصابر
... وتمضي آيات القرآن في جولة سريعة على تاريخ الأنبياء في إيحاءات متلاحقة بالرعاية الإلهية التي كانت تحوطهم في قضاياهم الخاصة والعامة حتى في المفردات الصغيرة من الواقع ، لتوحي من خلال ذلك ، أن الله لا يترك عباده ورسله الذين أخلصوا له الإيمان والعمل ، ولا يهمل أوضاعهم ، وأنه يسمع دعاءهم ومناجاتهم وشكاواهم ، ليستجيب لذلك كله ، بطريقة سريعة تحمل الكثير من اللطف ، والكثير من الحنان.

(وَأَيُّوبَ) هذا النبيّ الذي ابتلاه الله بأشد أنواع البلاء ، فذهب ماله ومات أولاده ، وابتلي بمرض شديد ، مدّة طويلة ، من دون أن يتأفف أو يتضجر ، أو يعترض على الله في حكمه ، أو يتعقّد من ذلك في حركة إيمانه ، مما جعله مثلا يضرب به للصبر ، عند ما يتحدث الناس عن الصبر ، فيذكرون صبر أيّوب ، ولكن ذلك لم يمنعه من الاستغاثة بالله ، والابتهال إليه لأن ذلك ما يريده الله من عباده الصالحين الذين يستشعرون الإحساس بالحاجة المطلقة إليه ، لا سيما في حال البلاء.

وهكذا رفع أيوب صوته بالدعاء إلى الله ، بعد أن تمرّد على كل نوازع الجزع في نفسه ، وارتفع عن كل عوامل الإشفاق من حوله : (إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ) فقد أكل المرض كل مظاهر العافية في جسدي ، (وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) وليس هناك من يرحمني غيرك ، وأنت الذي خلقت عبادك ، وأنعمت عليهم ، وسخّرت لهم الوجود كله برحمتك ولطفك ، (فَاسْتَجَبْنا لَهُ) دعاءه الذي يتضمن الإخلاص والخشوع والانقطاع والانفتاح الإيماني على الاستعانة بالله دون غيره ، (فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ) فرجع إلى صحته وعافيته ، (وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ) وعاد إلى حياته العائلية المليئة بالعاطفة الغنية بالحنان حيث رزقه الله ذلك ، (رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا) في ما يتمثل فيه من مظاهر الرحمة التي تحركت بإرادة الله بطريقة غير عادية ، في شبه معجزة ، ليظهر عنايته ورعايته لعبده الذي أخلص له ، (وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ) الذين أخلصوا لله العبادة ليتذكروا الحقيقة الإلهية التي تتحرك في حياة الناس ، لتوحي إليهم بأن البلاء الذي ينزل بهم ليس عقوبة لهم دائما ، بل قد يكون امتحانا لإيمانهم واختبارا لصبرهم ، وإظهارا للآخرين بأن المؤمن لا يسقط أمام البلاء ، ولا يتراجع عن مواقفه .. ثم يلطف الله به ويرحمه ويكشف ما به من ضرّ ويحسن إليه لأنه لا يضيع لديه أجر من أحسن إليه عملا.

وقد أراد الله لهذه الحقيقة المزدوجة في البلاء الذي يرتكز على الصبر ، وفي كشف الضر الذي ينطلق من الرحمة ، في هذا النموذج الإيماني الرائع الذي يريد للمؤمنين أن يتمثلوه في كل زمان ومكان ، ليعرفوا بأن المؤمن لا يجزع من البلاء ، مهما كان شديدا وقاسيا ، وبأن الله لا يخذل عبده ، بل يرحمه ويلطف به ويحوّل عسره إلى يسر في نهاية المطاف.
* * *
وإسماعيل وإدريس وذو الكفل

(وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ) فقد حمل كل واحد منهم الدعوة إلى الله وإلى دينه ، وتحمّل الكثير من الآلام في سبيل إبلاغها إلى الناس ، وصبر على ذلك كله ، من موقع الوعي العميق للرسالة في مواجهة الأفكار المضادة ، والأهواء المعادية ، ولم تكن المسألة عندهم هي ما يحصل لهم من نتائج إيجابية على مستوى أنصار الدعوة ، بل المسألة عندهم هي ما يحققونه من رضا الله في تحقيق إرادته في أداء مهماتهم بأكمل وجه ، هذا بالإضافة إلى ما عاشوه من المعاناة في التجربة الإيمانية الذاتية ، كانقياد إسماعيل عليه‌السلام للذبح وصدقه بالوعد ، وما إلى ذلك. وكان الإيمان الصابر ، والروح الرسالية القوية هي ما يجمع بينهم ، وكان الالتجاء إلى رحمة الله هو سرّ مواقفهم. ولكننا قد لا نملك الإحاطة بالتفصيلات الدقيقة لشخصيات هؤلاء ، إلا في ما ذكره الله من ملامح شخصية إسماعيل مع أبيه إبراهيم ، وفي صدقه للوعد ، وفي الخطوط العامة لشخصية إدريس ، وذي الكفل الذي اختلف في أنه هل كان نبيا أو أنه عبد صالح ..
وقد لا يكون ذلك من الأمور المهمة على الصعيد القرآني ، إذ إن هذه السورة تستهدف التأكيد على الثبات كقيمة كبيرة في حياة هذه الطليعة المتقدمة التاريخية من الأنبياء أو الصالحين ، والإعلان عن رعاية الله لهم في حالات البلاء بالوسائل الكفيلة برفعه أو تخفيفه عنهم ، ولو بعد حين.

(وَأَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا) وأنجيناهم من القوم الظالمين ، ومن كل الضغوط القاسية التي كانت تثقل حياتهم بالمشاكل والآلام ، (إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ) الذين يستحقون كل رحمة وعناية ورعاية لأن أفكارهم وكلماتهم وأعمالهم كانت صلاحا للحياة والإنسان في خط الرسالات الإلهية.
* * *
الله يستجيب لذي النون

و (وَذَا النُّونِ) وهو يونس بن متى الذي نسب إلى النون ، وهو الحوت ، لالتقامه إياه فأرسله الله إلى مائة ألف أو يزيدون فلبث فيهم مدة طويلة ، فتمردوا عليه ، ولم يؤمنوا به فدعا الله عليهم ، وخرج من بينهم ، فتابوا فرفع الله عنهم العذاب ، وهكذا يريد الله أن يحدّثنا عنه ، (إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً) كما توحي به بعض التفاسير ، من خلال الشعور بخيبة الأمل في ما بذله من جهد كبير لهدايتهم ، وما عاناه من آلام ومشاكل في المدة التي قضاها بينهم. فكان محكوما بجو الداعية الذي يشعر بأنّ مهمته قد انتهت من دون أن ينجح في الوصول إلى نتائج كبيرة. فانفصل عنها في حالة انفعال وغضب إزاء الذين شاركوا في هذا الفشل.

وربما جاء في بعض القصص القرآني ، في ما يذكره الرواة من قصة يونس ، أنه انفعل من رفع العذاب عنهم فذهب مغاضبا ، لأنّ ذلك قد يسقط موقعه من قومه ، لأن ما وعدهم به من العذاب لم يتحقق ، فكأن المسألة ، بالنسبة إليه ، انفعال ثأريّ للذات. ولكن هذا الرأي لا يتناسب مع العمق الإيمانيّ الذي يتميّز به هذا الرسول الصالح في حركة الدعوة إلى الله ، وفي ابتهالاته الروحية في حالة الشدّة وفي حديث الله عنه بأنه من المؤمنين الذين يستجيب الله لهم ..
(فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ) قد يتبادر إلى الذهن أنه انطلق في غضبه من حالة تمرّد في الذات ، وهروب انفعاليّ يستغرق فيه الإنسان حتى ليخيّل إليه أنه يملك القدرة المطلقة على الذهاب إلى أيّ مكان شاء ، بعيدا عن قدرة الله التي تحيط بكل شيء. وهكذا يبدو ، لأوّل وهلة ، أنه كان يظن في غفلة من الذات

أنه حرّ في حركته ، وفي هروبه ، وبذلك انحرف عن خط العقيدة والإيمان وظلم نفسه. ولكن المراد هنا من كلمة (نَقْدِرَ) المعنى الذي يلتقي بالتضييق ، أو بالتحديد كما في قوله تعالى: (وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ) [الفجر : 16] ، وهكذا يكون معنى الآية ، إن هذا العبد الصالح خرج مغاضبا لقومه ، وهو يظن أنه قد ملك حريته ، بعد أن انتهت مهمته ، باستنفاد كل تجاربه في الدعوة إلى الله وعدم تجاوب قومه معه ، واستحقاقهم العذاب على ذلك ، وقرب نزوله عليهم ، فلم يفكر بالمرحلة الجديدة من عمله ، ولم ينتظر عودتهم إلى الإيمان من خلال التجربة الأخيرة التي قد تحقق نتائج كبيرة على هذا الصعيد ، وهي مسألة تهديدهم بالعذاب ، الذي ثبت ـ بعد ذلك ـ أنه كان الصدمة القوية التي أرجعتهم إلى عقولهم ، فانفتحت قلوبهم على الإيمان بالله وبرسالاته من جديد. كما حدثنا الله عن ذلك في آية أخرى ..
لقد كانت لحظة انفعال تختزن الغضب لله ، ولكنها لم تنطلق للتفكير بالمستقبل في آفاق الدعوة إلى الله ، التي تعمل على أن تطل على الآفاق الواسعة من عقل الإنسان وروحه وقلبه لتنتظر منه انفتاحة إيمان ، ويقظة روح ، وخفقة قلب ... وفي هذا الجو كان خروجه السريع ، سرعة انفعالية في اتخاذ القرار ، وقد لا يكون ذلك تهرّبا من المسؤولية ، وحبّا للراحة ، وابتعادا عن أثقال الرسالة ومشاكلها ، فربّما كان الجو يتحرك في حالة شديدة من الحيرة والغمّ والحزن ، مما يريد معه أن يخرج من هذا الجوّ الخانق ليجد لنفسه ملجأ جديدا ، أو موقعا آخر للدعوة ، أو لأي مشروع جديد ، في هذا الاتجاه ، وهو يظن أن الله لن يضيق عليه أمره ، في رزقه ، وفي حركته. وجاءت النتيجة غير ما كان يتصوره أو ينتظره ، فالتقمه الحوت ، بعد أن وقعت القرعة عليه ، وعاش في ظلمات البحر ، وجوف الحوت وظلمات الهمّ والغمّ ، وانفتحت أمامه من جديد ، آفاق إيمانه الواسع ، فعاش روحيته مع الله في ابتهال وخشوع ، وبدأ يتذكر لطف الله به ، ورحمته له ، ورعايته ، وتكريمه إيّاه من خلال ما اختصه به

من رسالته وما سهّل له من سبل الحياة ، وهداه إليه من وسائلها ، وكيف خرج من دون أن يستأذن الله في ذلك ، أو ينتظر ما يحدث لقومه ، فانطلقت صرخته المثقلة بالهم الكبير الروحي والرسالي والذاتي ، من كل أعماقه ، في استغاثة عميقة بالله وحده لا سيما في مثل ظروفه التي لا يملك أحد فيها أن يقدّم إليه شيئا.

(فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ) فلا ملجأ لأيّ هارب أو ضائع أو حائر إلّا إليك ، ولا ملاذ إلّا أنت ، فأنت القادر على كل شيء ، والرحيم لكل مخلوق ، والعليم بكل الخفايا والمهيمن على الأمر كله ، والغافر لكل ذنب ، والمستجيب لكل داع ، والمغيث لكل ملهوف ، والمفرّج عن كل مهموم ومكروب ... وليس لي غيرك أسأله كشف ضرّي والنظر في أمري ، فأنت ربي وسيدي ومولاي وملاذي في كل الأمور ، (سُبْحانَكَ) إذ يختزن قلبي وعقلي ووجداني الإحساس بعظمتك في كل مواقع العظمة في مجالات التصور ، وفي حركة القدرة في الواقع ، في مظاهر الخلق والإبداع .. ، فيتحول ذلك إلى تسبيح منفتح خاشع مبتهل إلى الله ، (إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) فقد ظلمت نفسي في تحركي ، أو تقصيري في سبيل الدعوة ، من غير قصد ، ولا عمد ، وها أنا ذا ـ يا رب ـ راجع إليك بكل قلبي وعقلي وحياتي ، لتتقبلني بكل لطفك ورضوانك ورحمتك ، ولتكشف عني كل أجواء الحيرة والغمّ التي تغمرني بالآلام والمشاكل ، فهل تستجيب لي؟ إنك أنت الذي تستجيب كل الدعوات لمن دعاك.
* * *
الله ينجّي يونس من الغمّ

(فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِ) الذي كان يسبب له مشاكل في نفسه ، وفي واقعه ، في تطلعه نحو مستقبله ، لأنه كان الإنسان الرساليّ الذي لم يتمرد

من المواقع التي يريد الله له أن يكون فيها ، بل كان ذلك من موقع الاعتقاد بأن المهمة قد انتهت بالفشل ، من دون أن يكون لها بديل ، (وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) الذين عاشوا الإيمان في روحيتهم وفي فكرهم وفي حياتهم فكرا ودينا ورسالة ودعوة وموقفا للحياة ، حيث أخلصوا لله العبادة. هؤلاء يتعهدهم الله برعايته فينجيهم من كل بلاء ، ويفتح لهم أبواب الرحمة من أوسع الآفاق الرحيمة المنطلقة بالعفو والرضوان.

وهكذا نستوحي من هذه القصة الخاطفة ، أن الله قد يبتلي الدعاة المؤمنين من عباده ورسله ، في ما يمكن أن يكونوا قد قصّروا فيه ، أو تهرّبوا منه من مسئوليات ، وأن الداعية قد يضعف أمام حالات الفشل الأولى ، أو أوضاع الضغط القاسية ، أو مشاكل الظروف الصعبة .. ، كنتيجة لفكرة انفعالية سريعة أو لشعور حادّ غاضب ، ثم يلطف الله بهم ، بعد أن يتراجعوا عن ذلك ، ويرجعوا إليه ، فينجيهم من بلائه ، ويحوطهم بنعمائه ، ويسبغ عليهم من ألطافه وآلائه ، لئلا يتعقد الخطأ ، أو الانفعال في شخصيتهم ، لينطلقوا إلى الحياة من روحية الصفاء الروحي ، والنقاء الشعوري من جديد ، ليبدأوا الدعوة من حيث انتهوا ، ويتابعوا المسيرة بعزم وقوة وإخلاص.

ثم نلتقي مع الموقف المبدئي ، بالابتهالات الخاشعة الخاضعة لله المنطلقة من روحيّة الإحساس بالعبودية التي يشعر المؤمن معها بأن الله يلتقيه في مواقع الإنابة ، مهما كانت الخطايا والذنوب ، وأن الخطأ لا يتحوّل الى عقدة ، بل إلى فرصة للقاء بالله من جديد في مواقع التوبة الحقيقية الخالصة التي يبدأ فيها التائب تاريخا جديدا وصفحة بيضاء من حياته.
* * *
زكريا ينادي ربه

(وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ) فقد بلغ زكريا من العمر عتيّا ولم يرزقه الله ولدا ، وكان يحب ألّا يترك الحياة إلّا وله ولد يرثه ويرث من آل يعقوب ، لتستمر به الرسالة ، في كل الأجواء التي عاشها في الصلاح والخير وحركة الحياة ... وهكذا كان يتمنى ألا يعيش الوحدة في الحياة ، التي يعيشها الإنسان العاقر الذي لا يمتد ظله معه ولا يجد أحدا يستعين به في مواجهة الصعوبات ، أو يستعين به على الواقع .. وهكذا نجد أن هذا العبد الصالح ، قد عبّر عن تمنياته الروحية المتحركة من طبيعته الإنسانية في ما أودعه فيه من الخصائص التي يرتبط فيها بالجانب البشرى ، ليتكامل مع الجانب النبوي في حياته. وكان الدعاء الخاشع هو التعبير الصارخ الواعي عن لهفة الحياة في أعماقه ..
(فَاسْتَجَبْنا لَهُ) بعد أن بلغ به العمر مداه ، وكاد اليأس أن يأخذ منه مأخذا ، (وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى) في ما يشبه المعجزة الخارقة للعادة ، (وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ) التي كانت في سنّ لا يساعدها على الحمل.

(إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ) لأن الخير لم يكن في حياتهم حالة طارئة ، أو انفعالا سريعا ، بل كان قيمة روحية تتحرك في خط العقيدة ، وحركة الرسالة على أساس المسؤولية المنفتحة على الناس كلهم ، الذين يحتاجون الخدمات على كافة مستوياتها الفكرية والروحية والحياتية ... وبذلك كانت مواقع الخير ، فرصة كبيرة ، تلامس الفرح الروحي في شخصيتهم ، كما لو كانت المسألة مسألة لذّة ، أو شهوة ، أو منفعة ، ولذا يسارعون إلى اغتنام الفرصة التي تفتح أبواب الخير أمامهم.

وكان هذا الخير الذي يتحرك في عمق شخصيتهم ، نتيجة للإيمان بالله ، والانفتاح عليه ، وهم يعتبرونه أساسا للمسؤولية في مواجهتهم لقضايا الحياة التي

يريد الله لها أن تنطلق من قاعدة الخير وتتحرك في طريقه ، وتعيش في آفاقه ، كما يريد لعباده أن يأخذوا به ، وينفتحوا عليه ويعملوا من أجل تأكيده كقيمة إنسانية رسالية مسئولة ، وذلك في أجواء اللقاء الكامل بالله ، حتى يستلهم الإنسان روحيته في كل حال ، في أوقات الرغبة ، والرهبة ، لأن ذلك هو التعبير الحيّ عن الانشداد إلى الله في كل الأمور ، بحيث يشعر الإنسان بأن الله هو مصدر القوّة والحياة ، فليس هناك أيّ شيء ساكن أو متحرك في داخل شخصية الإنسان وفي خارجها إلّا وهو مرتبط بالله ، محتاج إليه ، مما يوحي بالشمول في الإحساس بالعبودية المطلقة أمام الله. وهذا ما عاشه هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات ، (وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً) لأن الدعاء هو الأساس في التعبير عن الحاجة ، بقطع النظر عن طبيعتها ، في ما يرجوه الناس أو يخافونه ، (وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ) في رهافة الحس الايماني في حياتهم ، وفي عمق الشعور الروحي في ذواتهم ، وفي انسحاقهم أمام عظمة الله ، التي يتمثلونها في أفكارهم وقلوبهم.
* * *
عيسى وأمه مريم عليه‌السلام
(وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها) فعاشت العفة والطهارة كأقسى ما تكون العفة ، وكأنقى ما تكون الطهارة ، مما جعلها مثلا حيا للإنسانة المؤمنة العظيمة التي عبدت الله فشعرت بمسؤولية العبادة في انسجامها مع حركة وجودها في الحياة ، كأفضل ما تكون الأخلاق الفردية والاجتماعية ، وبذلك كانت موضعا لكرامة الله ، في المعجزة الخارقة في حملها وولادتها ، وصبرها ، وقوّتها ، (فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا) فحملت بعيسى عليه‌السلام من دون أن يمسها بشر ، (وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ) فهي نموذج المرأة الكاملة في ساحات العفة والطهارة والقوّة والإخلاص لله سبحانه ، وابنها يمثل آية إلهيّة في ولادته وكلامه ، ويمثل حياة رسالية روحيّة رائعة ، في رسالته ، وفي الكرامات التي أجراها الله على يديه في حياته.
* * *
الآيات
(إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ (93) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كاتِبُونَ (94) وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (95) حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ (97) إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ (98) لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَكُلٌّ فِيها خالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ) (100)
* * *
معاني المفردات

(وَتَقَطَّعُوا) : التقطع : التفريق ، أي فرقوا دينهم وصاروا شيعا.

(حَدَبٍ) : الحدب : الارتفاع من الأرض.

(يَنْسِلُونَ) النسول : الخروج بإسراع.

(حَصَبُ) : الحصب : الوقود ، وقيل : الحطب.
* * *
الأمة الواحدة
.. وفي هذا الجو الرسالي الروحي الذي يرعاه الإيمان بالتوحيد وتتعهده الرسالات بالوحي ، ويطل عليه الله بالربوبية المطلقة ، التي تربط بين الناس بعبوديتهم لله ، وانقيادهم إليه ، ليشعروا بأنهم يتوحّدون به ، ويجتمعون باسمه ، ويتحركون نحو الهدف الواحد في دنياهم وآخرتهم ، وهو عبادته التي هي المظهر الحيّ للتوجّه إليه ، والعمل بما يرضيه ، والبعد عمّا يسخطه ، في ما يفرضه ذلك من تنفيذ إرادته في أمره ونهيه للحصول على رضاه.
... في هذا الجوّ العابق بالروحانية ، المتحرك بالمسؤولية ، السائر مع الرسل في خط الرسالات التي تلتقي ببعضها من خلال وحدة الفكرة ، والمفاهيم ، والمناهج ، والأهداف بعيدا عن التفاصيل التي تفرضها طبيعة الزمن ، وتستهلكها مراحل الحركة ، فتنطلق الوحدة من إحساس الإنسان العميق بإنسانيته ، لينطلق البشر كلهم من موقع الوحدة في العقيدة ، وفي التصور ، وفي الحركة ، في الدائرة الإنسانية الواسعة ، التي تحتوي كل الدوائر الصغيرة في دائرتها ، في نطاق التصور الشامل الذي يرى في العائلة والقبيلة والقومية والإقليمية مجرد خصائص في النسب والجغرافيا والتاريخ ، لا تتحكم في الجوهر الأساسي من ذات الإنسان وحقيقته ، بل تنوّع له الملامح التي تغني التجربة ، وتطوّر الوحدة وتبعث فيها المزيد من الاختلافات الفكرية والعملية

التي تعطي الحياة الإنسانية حيوية وانفتاحا ووسيلة غنيّة تدفع نحو التعارف واكتشاف الخصوصيات هنا وهناك.

إنها وحدة الإنسان ، من خلال وحدة الله ، كما توحي به وحدة العبادة أمام وحدة المعبود ، فهي تنطلق من ذاتيتها ، لا من العوامل الطارئة عليها ، فالكل عباد الله ، في ما تختزنه شخصياتهم من سرّ العبودية لله المنطلقة من معنى المخلوقيّة فيهم ، في حاجتهم إليه في كل شيء ، وما يوحيه ذلك من إذعان بربوبيته المهيمنة على الوجود كله في عمقه ، وامتداده ، وشموله ، وفي كل تفاصيله.

وهذا ما يريد الله أن يثيره في الناس لكي يلتقوا ويجتمعوا ويتعارفوا ويتعبّدوا إليه من موقع الوحدة في العبادة التي تحرك فيهم الإحساس بالمسؤولية في القيام بواجباتهم في دوائرهم الصغيرة التي تتصل بالدائرة الكبيرة ، لئلا ينغلقوا على خصوصياتهم ، بل يرون العموم في الخصوصية ، والشمول ، في الحدود.

(إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ) التي توحي بإنسانيتكم في الخصائص والمعاني والآفاق الموحّدة ، حتى في دائرة التنوع ، (أُمَّةً واحِدَةً) في ما تعنيه من الفكر الواحد ، والخط المشترك ، والهدف الموحد ، فلا تجعلوا الإنسانية حالة طارئة ، ليكون الذاتي فيكم هو العائلية أو الإقليمية أو القومية ، لتجعلوا ذلك أساسا للانقسام والتمزّق ، بل انطلقوا فيها من مواقع الإنسانية التي تذكركم بالوحدة التي تلغي كل إحساس بالبعد أو التنافر ، أو الفرقة والخلاف. وفي ضوء ذلك نعرف أن الوحدات الصغيرة في الدائرة الإنسانية الشاملة لا تخضع للإلغاء المطلق في نظرة الإسلام إلى التنظيم الاجتماعي ، بل يعمل الإسلام على أن يجعل لها دورا محدودا في حركته لتتحول إلى نوع من الإحساس الذاتي بها على مستوى العاطفة والشعور والخصائص القريبة ، بعيدا عن كل تعصب أو

انغلاق ، ليتربّى الإنسان على الخروج من دائرة ذاته إلى دوائر تتسّع في حالة من الانفتاح الفكري والروحي والعملي ، على أكثر من أفق ... فهي ليست عنوانا لمنهج فكريّ يختلف الناس من خلاله ، بل هي عنوان لخصائص تتنوّع في حياتهم من أجل أن يكتشفوا جانب اللقاء في مواقع الفراق ، وطبيعة الوحدة في مجالات الانقسام.

(وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) لتكتشفوا في وحدة الإنسانية ، وحدة الخالق ، لا ليتحوّل التوحيد إلى مجرد حالة ذهنية في التصور ، بل ليكون حالة روحية في العمق الإنساني في حركة العبادة التي تعني التوحّد في المنهج والمسؤولية ، من خلال ما تعنيه كلمة العبادة لله الواحد الذي خلقهم بقدرته ، ورعاهم برحمته ، وأحاط بهم بعلمه ، وغذاهم بنعمه ... وهكذا تتوحّد العبادة في الخالق لتتوحّد الحياة في المخلوق ، وليتوحّد المخلوق في حركة الحياة.
* * *
لا كفران لسعي الساعين

(وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) عند ما استغرقوا في خصوصياتهم ، وفي عبادتهم ، فارتبطوا بالحالة الخاصة ، ولم يرتبطوا بالحالة العامة ، فعاش كل واحد منهم في سجن ذاته ، واختنق في زاوية عائلته وقبيلته ، وحدد لنفسه دائرة حزبه ، والتزم بالحدود الفاصلة بينه وبين الناس الآخرين ، بدلا من التزامه بالأمور المشتركة بينه وبينهم. ولكن بماذا يفكر هؤلاء؟ هل يفكرون بالخلود في الدنيا عند ما يمارسون الجريمة في الواقع ، أو يخلقون الصراع الدامي الذي يمزّق الحياة ، ويبعث الفرقة بين الناس ، ويحوّل الحياة إلى كابوس ثقيل بدلا من أن تكون فرصة للانطلاق والنموّ والتجدّد والسعادة والسلام؟ وبذلك يهربون من العقاب. إنهم سيواجهون المصير غدا ليقفوا بين يدي الله ، ليحاسب كل واحد منهم على عمله ، (كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ) ومجموعون إلى

ميقات يوم معلوم ، (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) وهو الذي عاش الإيمان موقفا متجسدا ، لا انفعالا طارئا وكلمات سريعة استعراضية ، فسعى في سبيل الخير ، وأكّد الخطّ الصالح للحياة ، (فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ) ولا جحود له ، ولا نسيان لكل دقائق وتفاصيل عمله ، (وَإِنَّا لَهُ كاتِبُونَ) في كتاب (لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسى) [طه : 52].
(وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها) بعد أن كفرت وتمرّدت وعصت ربها وانحرفت عن الصراط المستقيم ، (أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ) ولكن ما معنى ثبوت الحرمة وتعلقها بعدم رجوعهم ، مع أن المقصود كما هو الظاهر من السياق ، هو نفي رجوعهم ، مما يفرض أن تكون الحرمة ، بمعنى الترك ، متعلقة بالرجوع؟
واختلفت الآراء في تفسير ذلك ، بين من حكم بزيادة كلمة «لا» وبين من ضمن كلمة «حرام» معنى الواجب ، وبين من فسّر الهلاك بمعنى الحكم به ، واعتبر أن المعنى ، على ذلك ، هو امتناع رجوع هؤلاء المحكومين بالهلاك بذنوبهم ، إلى التوبة ، وبين من حمل الرجوع على ما بعد الموت ، وبذلك يكون المعنى أن الذين أهلكهم الله بالعذاب في الدنيا حرام عليهم أن لا يرجعوا بعد الممات ، بل سيرجعون إلى الحياة ليواجهوا أعمالهم في يوم الحساب.

وهناك توجيه آخر للآية ، يرتكز على أن التعبير جار على أسلوب المجاز العقلي ، حيث وضع فيه نتيجة تعلق الفعل بشيء ، وهو ما يؤول عليه حال المتعلّق بعد تعلقه به ، موضع نفس المتعلق ، فإذا كانت الحرمة تؤدي إلى الترك ، كان من المناسب التعبير عن النتيجة وهي عدم الرجوع تدليلا على نفوذ الفعل وتأكّده ، نظير قوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) [الأعراف : 12] ، حيث وضع عدم السجدة الذي هو النتيجة ، موضع نفس السجدة التي هي متعلق المنع ، وهذا هو ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام أنه

قال : «كل قرية أهلكها الله بعذاب فإنهم لا يرجعون» (1).
وربما يخطر بالبال ، أن الآية تتحدث عن الحرمة لا بمعنى التكليف ، أو الامتناع الواقعي ، بل بمعنى التأسّف عليهم لأنهم عرّضوا أنفسهم بالمعصية أو الكفر ، ولأنهم لا يرجعون إلى الله فيتوبون إليه لينقذوا أنفسهم من ذلك ، وربما كان هذا غير مناف لما جاء في الرواية عن الباقر عليه‌السلام لأنها تقرر عدم رجوعهم ، ولا تتحدث عن طبيعة تعلق الحرمة بعدم الرجوع. والله العالم.
* * *
الوعد الحق

(حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ) وأنهار السد الذي يحجزهم عن الناس ، (وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ) أي من كل نشز ـ وهو المرتفع من الأرض ـ ، (يَنْسِلُونَ) أي يخرجون بسرعة واندفاع ، حتى تراهم أمامك في كل مكان ، وقيل إن الضمير في «هم» كناية عن الخلق الذين يخرجون من قبورهم إلى الحشر ، وهذا ما اختاره مجاهد الذي كان يقرأ من كل جدث وهو القبر ، ويدل عليه قوله (مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) [يس : 51] ، وهذا الوجه لا يخلو من قرب ، ولكنه خلاف الظاهر.

(وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ) الذي وعد الله به عباده ، فصدقهم وعده ، وهو يوم القيامة ، (فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا) لا تطرف ولا تتحرك ، فهي معلقة بالمشهد المرعب الذي يواجههم بالمصير المحتوم الذي ينتظرونه ، في عملية انشداد ومتابعة للنتائج السلبية التي تصيب المنحرفين عن الله ، والمتمردين عليه ، أمام النتائج الإيجابية التي يحصل عليها المستقيمون على الخط ، والمطيعون لله ويراقبون حركة الموقع الجديد الذي يقفون فيه ، وذلك

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 7 ، ص : 86.
في ما يشبه المفاجأة غير المنتظرة ، التي تدفع الإنسان إلى الحيرة والذهول الذي يأخذ عليه بصره ، فلا يملك أن يطرف برمشة جفن ، وهكذا يأخذهم الموقف الصعب ، فيقولون ، في ما يشبه الصراخ المذعور : (يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا) حيث كانت تشغلنا عن الله أمور الدنيا ، في شهواتها ولذائذها ، وزخارفها ومباهجها .. ، مما جعلنا نفتقد الرؤية الواضحة للأشياء ، فلا نفكر بالمستقبل بطريقة واقعية ، ولا ننتبه إلى الموت وما بعده ، مما كان يحدثنا عنه الأنبياء والرسل ، في ما يمكن أن نواجهه من ثواب أو عقاب ، إذا أخذنا بالطاعة في أقوالنا وأفعالنا ، أو بالمعصية في ذلك كله ، فإن ذلك إذا لم يصل بنا إلى اليقين على مستوى الحقيقة ، فلا أقل من أن يدفعنا إلى الاحتمال الذي يفرض الحذر في التعامل مع المسألة على أساس النتائج المحتملة ، لا سيما إذا كانت تتصل بالمصير المحتوم النهائي لوجودنا كله ، ولكنها الغفلة واللامبالاة ، وفقدان الجدية في حركة الحياة ، والبعد عن مواجهة الأمور بمسؤولية هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن ، (بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ) فقد ظلمنا أنفسنا بالكفر وبالمعصية ، لأننا اخترنا الغفلة باختيارنا المنهج الأعوج الذي قادنا إلى ذلك كله.
* * *
نداء الله من قلب القيامة

(إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) من الأصنام الحجرية ، والبشرية ، (حَصَبُ جَهَنَّمَ) ووقودها الذي يزيد في اشتعالها ، ويضرم نارها من جديد.

ولعلّ من الواضح ، أن المراد مما يعبدون من دون الله ، هم الأشخاص الذين وضعوا أنفسهم في مواقع الآلهة ، لا الذين كانوا يرفضون ذلك ، كالملائكة الذين كان يعبدهم بعض الناس ، أو عيسى عليه‌السلام الذي يعبده

النصارى ، هذا بالإضافة إلى الأوثان التي تذكر الآية دخولها في النار ، ليس للعذاب ، لأنها جماد لا يعقل بل للإيحاء بأنها لا تملك الأسرار الخفية التي يدعونها لها ، أو لتعذيب الكفار والمشركين برؤية أصنامهم معهم في النار ، أو لغير ذلك ، (أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ) أي داخلون.

ثم هل تشاهدون هؤلاء الذين كنتم تتخذونهم آلهة من دون الله ، وتعتقدون أنهم يملكون المصير كله ، وتخافون منهم ، ولا تخافون من الله ، أو الذين تعبدونهم ليقربوكم إلى الله زلفي ، من موقع الشرك بالله ، هل يمكن أن يكون هؤلاء آلهة وهم يحترقون في النار معكم من دون أن ينصروا أنفسهم أو ينصروا أحدا منكم؟ (لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها) فذلك هو الدليل على أنهم مجرد مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرّا إلا بالله ، فهم يدخلون النار كما يدخلها الذين يعبدونهم من دون الله ، لأنهم ادّعوا مقاما لا يملكونه ، وأضلّوا الناس من حولهم ، فوقعوا في النار وأوقعوا غيرهم فيها ، (وَكُلٌّ فِيها خالِدُونَ) لا ينتهي عذابهم ، ولا تنتهي إقامتهم فيها ، بل هو الخلود الدائم الذي لا يقف عند حدود الزمان.

(لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ) يتردّد في صدورهم من لهاث واختناق وحسرة عند ما يتنفسون ، وهم يحترقون فيها (وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ) لأنهم يعيشون في شغل عما حولهم ، بما يقع عليهم من العذاب.
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ (101) لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ (102) لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103) يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ) (104)
* * *
معاني المفردات

(حَسِيسَها) : الحسيس : الصوت الذي يحس به.

(كَطَيِّ السِّجِلِ) : السجل : حجر كان يكتب فيه. ثم سمي كل ما يكتب فيه سجلا.
* * *
من أحسن الله إليه لا يحزن

جاء في تفسير الميزان نقلا عن القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر «محمد الباقر» عليه‌السلام قال : «لما نزلت هذه الآية يعني قوله : (إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) وجد منها أهل مكة وجدا شديدا ، فدخل عليهم عبد الله بن الزبعرى وكفار قريش يخوضون في هذه الآية ، فقال ابن الزبعرى : أمحمّد تكلّم بهذه الآية؟ فقالوا : نعم ، قال ابن الزبعرى : لئن اعترف بها لأخصمنّه ، فجمع بينهما ، فقال : يا محمد أرأيت الآية ، التي قرأت آنفا ، فينا وفي آلهتنا خاصة ، أم الأمم وآلهتهم؟ فقال : بل فيكم وفي آلهتكم ، وفي الأمم وآلهتهم إلا من استثنى الله ، فقال ابن الزبعرى : خصمتك والله ، ألست تثني على عيسى خيرا؟ وقد عرفت أن النصارى يعبدون عيسى وأمه ، وأن طائفة من الناس يعبدون الملائكة ، أفليس هؤلاء مع الآلهة في النار؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ، فضجّت قريش وضحكوا ، قالت قريش : خصمك ابن الزبعرى ، فقال رسول الله : قلتم الباطل ، أما قلت : إلا من استثنى الله وهو قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ) (1).
وقد روى هذا المعنى بعدة طرق في روايات السنّة والشيعة ، وهذا يؤكد الفكرة التي يستوحيها القارئ من أجواء الآية السابقة من أن الذين يعبدهم المشركون لا يتحملون مسئولية ذلك الشرك ، إلا من خلال موافقتهم على ذلك ، وتعريض أنفسهم لموقع الربوبية. أما الذين يرفضون ذلك جملة وتفصيلا ، فإنهم بعيدون عن أي موقع من مواقع العذاب ، لأنهم قريبون من الله

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 14 ، ص : 335.
بإخلاصهم وتوحيدهم له في العقيدة وفي العبادة ، ولذلك فإن هذه الآية إذا كانت استثناء من الآية السابقة ، فإنها تكون بمثابة التصريح بما توحيه أجواء تلك الآية (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى) وهم الذين وعدهم الله بالمغفرة ، وبشرهم بالنجاة في الآخرة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وبلغوا رسالات الله ، فأقبلوا على الإيمان بقناعة فكرية عميقة واعية ، وانسجموا مع الموقف الذي ينطلق في خط العمل الصالح ، وهؤلاء لا يختصون بجماعة معينة ، بل يشملون كل الناس المؤمنين الصالحين ، وبذلك يخرج من الآية السابقة ممن ذكرتهم الرواية ، من ضمن المجموع ، لا من خلال الخصوصية ، لتختص الآية بهم ، لأنها تقرّر المبدأ الذي ينجو به الناس من عذاب جهنم ، وهو الإيمان بالله والعمل بمقتضياته.

(أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ) فهم بعيدون عن النار لبعد أعمالهم عن أعمال الذين يدخلونها في جميع المجالات ، (لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها) في ما يمثله صوتها الذي يثير الإحساس ويخيفه ويهزّه ويرعيه ، لأن الله أراد أن يبعدهم عن كل شيء يذكرهم بها أو يربطهم بأهوالها ، ليعيشوا الهدوء النفسي الذي لا يعكر صفوه شيء مما يرى أو مما يسمع ، (وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ) حيث يعيشون في نعيم الجنة ورضوان الله ، في هذا الجو الخالد من السعادة واللطف واللذة والنعيم ، الذي يوحي لهم بالاكتفاء الذاتي في كل ما يشتهون ، حتى لا يبقى هناك شيء آخر يفكرون به في أية حاجة.

(لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ) وهو الخوف الأعظم الذي يفزع منه كل من في السماوات والأرض فترتجف منه القلوب ، وتخشع فيه الأصوات ، وتحزن فيه النفوس ، بل يواجهون ، بدلا من ذلك البشارة الإلهية من الملائكة ، (وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ) باللطف والبشرى ، (هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) حيث وعدكم الله الجنة التي وعد الله بها عباده المتقين.

سيطرة الله المطلقة

(يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ) فتغيب وتختفي حتى لا يراها أحد ، وتبقى في علم الغيب عند الله ، (كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ) وهو الصحيفة التي تشتمل على الكتب من خلال ما تعبر عنه من الألفاظ والمعاني التي تسجل فيها فتغيب عند ما يغلق السجل ، فلا يراها أحد. وذلك هو المظهر الحيّ لقدرة الله ، في ما يوحي به من سيطرته المطلقة على الكون كله ، فيتصرف به كما يشاء فلا ينتقص من قدرته شيء ، في ما يألفه الناس وما لا يألفونه. وبذلك فإن الله قادر على أن يبعث الناس من الموت ، فيعيدهم إلى الحياة ، كما خلقهم من العدم ، (كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) لأن القادر على الخلق قادر على الإعادة ، وسيحدث ذلك حتما لأن الله وعد به ، والله لا يخلف وعده ، (وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ) كل شيء مما نريد أن نفعله ، حيث وعد به العباد في رسالات الرسل.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ (106) وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ (107) قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ (109) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ (110) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (111) قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ) (112)
* * *
معاني المفردات

(آذَنْتُكُمْ) : الإيذان : إفعال من الإذن : وهو العلم بشيء ، أي أعلمتكم ، ويتضمن معنى التحذير والإنذار.
* * *
(الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ)
كيف يجب أن يفكر أتباع الرسالات الذين يعيشون الإيمان فكرا وموقفا ومنهج حياة؟ هل يواجهون المستقبل ، الذي يتحرك من حاضر مليء بالصعوبات والتحديات التي يمثلها الكافرون والمنافقون والمشركون والضالون ، وقوى الشر والظلم والطغيان؟ هل يتساقطون في وهدة اليأس أمام ذلك كله ، أو يتماسكون ، في مواقفهم ، ليتطلعوا إلى الأمل الكبير القادم من وعد الله لعباده الصالحين بالنصر الرسالي في نهاية المطاف؟
إن الله يوحي إلى المؤمنين الصالحين بأن المسألة لا تحتمل الشك ، بل هي في حجم الحقيقة الكونية التي يمثلها التكوين الإلهيّ في نهاية الحياة.

ولهذا فإن عليهم أن يتابعوا الجهاد في كل المواقع ، ويؤكدوا الرسالة في جميع المواقف ليثيروا قضايا الحق في كل مجالات الحياة ، وكل مواقع الإنسان ، ويتحملوا الكثير الكثير من المشاكل والآلام والتضحيات ، لأن ذلك هو الذي يحقق للمستقبل ثباته وقوّته ، ويدفع به إلى الآفاق الرحبة في موعد الشروق.

(وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ) الذي أنزله الله على داود عليه‌السلام (مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ) وهو التوراة ، كما قيل ، لأن الله سمّاها به في قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل : 43]. وقيل : هو القرآن لأن الله أطلق عليه ذلك في أكثر من آية ، (أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ) فيسيطرون عليها سيطرة حكم وقيادة ورسالة ، فينفذون برنامج الرسالات الذي يحوّل الأرض إلى ساحة للإيمان بالله ، وإطاعة أوامره ، وربما يضاف إلى ذلك وراثة الأرض ، في ما وعد الله عباده المتقين في وراثة الأرض التي تطل على الجنّة التي

يتبوّءون فيها مواقعهم كما يشاءون.

فهم الذين يرثون الحياة كلها في الدنيا والآخرة ، ليشعروا بالثقة بأن الأرض ليست مجرد فرصة للأشرار في حكمهم وعبثهم وفسادهم ، بل قد تكون ، ولو في نهاية المطاف ، فرصة للأخيار من أتباع الرسالات لينطلقوا بالحركة الرسالية لتشمل الحياة كلها في مواردها ومصادرها وأوضاعها وأشخاصها .. ، ليكونوا هم الجيل الأخير للبشرية الذين يسلمون الحياة إلى الله في الأرض على خط الأمانة التي حملها للإنسان ليؤدّيها الى أهلها كاملة غير منقوصة ، وليتسلموا من الله مواقعهم من رضوانه ومن جنته.

وقد كثرت الأحاديث المروية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعن أهل بيته وأصحابه ، بأن الإمام المهديّ عليه‌السلام ، هو الذي يرث الأرض مع أصحابه الصالحين ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.

(إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ) يعبدون الله ، كما يريد الله لهم أن يعبدوه في إقامة العدل وإزهاق الظلم ، وفي الانفتاح عليه في كل أمورهم وقضاياهم ، ليجعلوا الحياة كلها في طاعته وفي خدمته ، وفي الحصول على رضاه. وهؤلاء هم الذين يشعرون أن في ما أنزله الله عليهم ما يبلغ بهم إلى ما يريدون من أهداف في الدنيا والآخرة ، إذا ساروا على نهجه واتبعوا هداه وانطلقوا مع شرائعه.
* * *
الرسول رحمة للعالمين

(وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) لأنك جئتهم بالرسالة التي تنفتح عليهم في كل أمورهم لتقودهم إلى الصراط المستقيم في الدنيا ، وإلى النعيم الخالد في الآخرة ، وتثير فيهم كل نوازع الخير ، وتبتعد بهم عن نوازع الشر ،

وتركز العلاقات في ما بينهم على أسس ثابتة من القيم والمبادئ ، فلا تهتز ولا تنحرف ، ولا تسقط ، بفعل المطامع والأهواء والشهوات ، وتوحي إليهم بالسلام الروحي الذي يطوف بهم في كل آفاق الصفاء والنقاء والإشعاع والإيمان والهدوء النفسي القائم على الخير والعدل والحياة.

أما رحمته في شخصه ، فقد كان يمثل الخلق العظيم الذي ينساب في قلب كل من حوله حبا وعاطفة وروحا وخيرا وسلاما ... وهكذا اجتمعت فيه رحمة الرسول ، ورحمة الرسالة في الفكر والحركة والإنسان والحياة.

وهذا هو ما يجب أن يعيشه المسلمون في دعوتهم للإسلام ، وفي ممارستهم له ، وفي حركتهم من أجله ، وذلك بتجسيد الرحمة في مواقفهم وكلماتهم وعلاقاتهم وروحيتهم في كل المجالات ، لا أن تكون الرحمة حركة انفعال ، بل أن تكون موقف حق وخير واستقامة وإيمان ، لأن الرحمة تمثل العمق في شخصية الإنسان الفكرية والعملية ، فتتفاعل في كل دوائره الصغيرة أو الكبيرة ، ليكون القدوة في الرحمة ، والرحمة في القدوة ، (قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) فهو الذي وحّد الحياة في ربوبيته ، وفي خلقه ، وهو الذي يريد للناس أن يتوحدوا في عبادته ، وفي شريعته ، وفي منهجه في حركة الحياة ، لأنه يريد للبداية أن تحكم النهاية ، كما تحكم الخط الذي يربط بينهما ، فلا يريد الانحراف والالتواء والابتعاد عن الاستقامة في الخط الذي هو المظهر الحقيقي للوحدة.

قل لهم ـ يا محمد ـ هذا الوحي التوحيدي ليقبلوا عليه ، وليسيروا في خطه ، وليؤمنوا بنهجه وليجعلوه قمّة الوعي العقيدي والشعوري والعمليّ في حياتهم كلها.
* * *
عذاب الكافرين بوحدانية الله

(فَإِنْ تَوَلَّوْا) وأعرضوا واتبع كل واحد منهم إلها آخر يعبده من دون الله ، وتفرقت بهم السبل ، فأخذ كل منهم طريقا يؤدي به إلى مطامعه وأهوائه وشهواته ، بعيدا عن الدار الآخرة في ثوابها وعقابها ، (فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ) أي أعلمتكم وحذرتكم من الأخطار التي تواجهكم في هذا الطريق المنحرف الذي تسيرون عليه ، فيتساوى فيها الجميع ، فلا فرق بين قوم وقوم ، فستواجهون الموقف الصعب جميعا ، (وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ) من العذاب الذي ينتظر الكافرين والعاصين والمنحرفين ، (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ) لأنه يعلم السرّ والعلانية ، لأن الله لم يوكل إليّ أمر ذلك ولا علمه ، ولكنه الحق الذي لا مرية فيه ولا ارتياب.

(وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ) فقد يريد الله أن يمتحنكم ويختبركم ويفتنكم ، في ما أرادني أن أبلغكم إياه ليظهر ما في نفوسكم من مشاعر ومواقف إزاء الدعوة إلى الله ، (وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ) في ما يمهلكم ويستدرجكم إلى إخراج كل ما تفكرون فيه ، وما تبطنونه في أعماقكم من شرّ وفساد.
* * *
الحكم لله رب العالمين

(قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِ) فقد بلّغت كل ما أمرتني أن أبلّغه ، وأديت كل ما أردت أن أؤديه ، وقمت بكل ما أردتني أن أقوم به ، وها أنت يا إلهي تعرف كل ما حدث ، مما قاموا به من كفر وجحود وإعراض ، فاحكم بيننا بالحق ، وأنت

رب الحق ، ومنك وحيه ونهجه ، (وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ) فأما أنتم أيها الكافرون الضالون المتمردون فإني أستعين بالله عليكم وعلى ما تفعلونه وتصفونه من الباطل في ما تلتزمونه من دينكم وفي ما تنكرونه عليّ من دين الله ، فالله هو المستعان في كل أمور الإنسان في ساحات الصراع ، وإليه الملجأ وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* * *
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الآيات‌ [83 ـ 91]
253
معاني‌ المفردات‌
254
‌مع‌ أيوب‌ ‌عليه‌ السّلام‌ الصابر
254
وإسماعيل‌ وإدريس‌ وذو الكفل‌
256
‌الله‌ يستجيب‌ لذي‌ النون‌
257
اللّه‌ ينجّي‌ يونس‌ ‌من‌ الغم‌ّ
259
زكريا ينادي‌ ربه‌
261
عيسي‌ وأمه‌ مريم‌ ‌عليه‌ السّلام‌
262
الآيات‌ [92 ـ 100]
263
معاني‌ المفردات‌
263
الأمة الواحدة
264
‌لا‌ كفران‌ لسعي‌ الساعين‌
266
الوعد الحق‌
268
نداء اللّه‌ ‌من‌ قلب‌ القيامة
269
الآيات‌ [101 ـ 104]
271
معاني‌ المفردات‌
271
‌من‌ أحسن‌ اللّه‌ إليه‌ ‌لا‌ يحزن‌
271
سيطرة اللّه‌ المطلقة
274
الآيات‌ [105 ـ 112]
275
معاني‌ المفردات‌
275
الأَرض‌َ يَرِثُها عِبادِي‌َ الصّالِحُون‌َ
276
الرسول‌ رحمة للعالمين‌
277
عذاب‌ الكافرين‌ بوحدانية اللّه‌
279
الحكم‌ للّه‌ رب‌ العالمين‌
279
والحمدلله رب العالمين
